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قالت مصـــادر أردنيـــة مطّلعة إن  } عمــان – 
التركيـــز الإعلامـــي علـــى الجبهـــة الجنوبية 
الســـورية تقف وراءه إيران التي تريد أن تظل 
ســـوريا مجالها الحيوي الخاص، وترفض أن 
تســـاهم الدول العربية فـــي التوصل إلى حل 
للأزمة، معتبرة أن مناورات ”الأسد المتأهب“ 
أصبحـــت تقليدا ســـنويا وأن تضخيمها هذه 
الســـنة الهدف منه تركيز الأنظار على الأردن، 
والتغطية على ترتيبات تقســـيم سوريا والتي 

تستفيد منها إيران بالدرجة الأولى.
يأتي هـــذا في ظل تســـريبات عن خلافات 
أميركية روســـية بشـــأن دور إيـــران كضامن 
لتنفيذ اتفاق أســـتانة حـــول المناطق الآمنة، 
خاصـــة أن هـــذا الـــدور يمكـــن أن يوفر غطاء 
لتقوية سيطرتها على ســـوريا، وأن واشنطن 
ترفـــض دعـــم مشـــروع قـــرار روســـي يصدر 
عـــن مجلس الأمـــن تحت البند الســـابع ما لم 
تتلق ضمانات قويـــة بخصوص وجود إيران 

وأذرعها في سوريا.
وأشـــارت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن طهران منزعجـــة من الـــدور الأردني 
في ضـــوء إثارة عمـــان باســـتمرار لمخاوفها 
من تخطيط إيران للهيمنة على ســـوريا، لافتة 
إلى أن الاستفزاز الإيراني ارتفع منسوبه بعد 
التصريحـــات الأردنية الأخيرة التي تســـاوي 

بين داعش وطهران في تهديد أمن المنطقة.
وترى أوســـاط مراقبة أن التهديدات التي 
أطلقها حزب الله متكاملة مع تخوف إيران من 
دور أردنـــي في أي ترتيبات أمنية وعســـكرية 
قد تكـــون مطلوبـــة لحماية الحـــدود الأردنية 
السورية لمنع تمركز قوات الحزب وميليشيات 

تابعة لإيران في هذه المنطقة.
ولفتت هـــذه الأوســـاط إلى أن الوســـائل 
الإعلاميـــة التابعة لإيران تهـــول بالحديث عن 
حشود أردنية أميركية بريطانية على الحدود 

وتنذر بأن ذلك مؤشر على هجوم وشيك.
وتقوم وســـائل الإعـــلام المواليـــة لإيران 
بتضخيم تمرين ”الأسد المتأهب“ الذي يجري 
بمشاركة عشرين دولة بينها الولايات المتحدة 

وبشكل روتيني ككل عام.
وقـــال حزب الله في بيـــان له إن ”المناورة 
التـــي تجـــري حاليـــا عنـــد الحـــدود الأردنية 
السورية مناورة مشبوهة، يراد منها التغطية 
على مشروع لاجتياح واحتلال أراض سورية 

تحت عناوين محاربة داعش“.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
قد اســـتبعد المواجهة مع الأردن لكنه قال إنه 
"إذا دخلـــت قـــوات أردنية من دون التنســـيق 

معنا إلى أراضينا سنعتبرها قوات معادية".

لكن خبراء عســـكريين أردنيين اعتبروا أن 
الحدود الأردنية السورية لن تشهد ”اجتياحا“ 
كما ســـوق لذلـــك الإعلام الإيرانـــي، وأن الأمر 
قـــد لا يتجاوز عمليات محـــدودة وخاطفة ضد 
جماعات داعش والنصرة لحماية أمن الأردن.

وترى بعـــض المراجـــع أن التواصل بين 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب قـــد أقلـــق القيادة 
الإيرانية، لا ســـيما أن الملك عبدالله كان أول 
زعيـــم عربي يلتقي بالرئيس الأميركي، إضافة 
إلى أن اللقاء تكـــرر مرتين منذ وصول ترامب 

إلى البيت الأبيض.
وتلفـــت أوســـاط أردنية إلـــى تصريحات 
رئيـــس هيئة الأركان المشـــتركة فـــي القوات 
المســـلحة الأردنيـــة الفريـــق الركـــن محمود 
فريحـــات في أواخر ديســـمبر الماضي والتي 
أكـــد فيها عدم وجود خطط أردنية ضد النظام 
الســـوري، محذرا مـــن خطـــط إيرانية لوصل 

العراق بلبنان عن طريق سوريا.

وكـــرر العاهـــل الأردني تحذيراته بشـــأن 
التحـــركات الإيرانية فـــي تصريحاته الأخيرة 

للواشنطن بوست.
ولا تســـتبعد مصـــادر عســـكرية إمكانية 
تدخـــل الأردن عســـكريا، رغم نفـــي عمان، إذا 
مـــا رأت القيادة الأردنيـــة أن أمن المملكة بات 

مهددا من الجنوب السوري.
وتضيف هذه المصـــادر أن منطقة جنوب 
سوريا إن سيطر عليها الأردن ستكون شبيهة 
بمنطقة الشـــمال التي تســـيطر عليها تركيا، 
وأنها تنســـجم مـــع روحيـــة ”مناطق خفض 
التصعيد“ التي أعلنت في أستانة ومع روحية 

”المناطق الآمنة“ التي دعا إليها ترامب.
وتـــرى أوســـاط قريبـــة من حـــزب الله أن 
التدخل الأردني المحتمل والمدعوم من قوات 
أميركيـــة بريطانيـــة، حســـب مزاعـــم الحزب، 
يتســـق مع استراتيجية واشـــنطن في إخراج 
النفـــوذ الإيرانـــي مـــن ســـوريا كمقدمـــة لأي 

تسويات للصراع في هذا البلد.

صابر بليدي

} الجزائر – دخل أكبر الأحزاب الإخوانية في 
الجزائـــر، على حافة أزمة جديـــدة، في أعقاب 
إشـــارات تلقتها حركة مجتمع السلم ”حمس“ 
من جهات رسمية في الرئاسة، بغية الانضمام 
إلـــى الحكومـــة المنتظر الإعـــلان عنها خلال 
الأســـابيع القادمة، حيث اشـــتعلت الخلافات 
بيـــن ما يعـــرف بتيار الصقـــور والحمائم في 

بيت إخوان الجزائر.
وأحالت قيادة حركة مجتمع السلم مسألة 
قبول أو رفض المشاركة في الحكومة المقبلة 
إلى مجلس الشـــورى، لكن عـــدم تحديد موعد 
لانعقـــاد دورته الاســـتثنائية يعكـــس مناورة 
مـــن الرافضين من أجل تفويـــت الفرصة على 

المرحبين بالاقتراح.
وتفـــادى قياديـــون اتصلت بهـــم ”العرب“ 
لاستيضاح موقفهم من إشارات المشاركة في 
الحكومـــة الجديدة، التعليق أو الإدلاء بموقف 

أولي بانتظار اجتماع مجلس الشورى.
لـ“حمـــس“  الحالـــي  الرئيـــس  وكان 
عبدالـــرزاق مقـــري، قد شـــدد في الأيـــام التي 
سبقت الانتخابات التشـــريعية، على ضرورة 
أن تتوفر جملة من الشـــروط مقابل الانضمام 
إلـــى الحكومـــة المنتظـــرة ”أبرزهـــا نزاهـــة 
وشفافية الاقتراع الانتخابي، والحصول على 
عـــدد معتبر من المقاعـــد النيابية، إلى جانب 
التوافق على البرنامج الذي تنفذه الحكومة“.

وحملت اشـــتراطات مقري حينها، رسائل 
ضغط على الســـلطة من أجل ضمان شـــفافية 
الاقتراع، والالتزام بما سرب عن عقد صفقة بين 
الطرفين تكفـــل للإخوان العودة إلى الواجهة، 
مقابل ضمان مشـــاركتهم في الانتخابات وجر 
الأحـــزاب الموالية لهم لخـــوض الانتخابات، 
من أجل شـــق صفوف المعارضـــة المقاطعة، 

وإضفاء الشرعية على الاستحقاق.
لكـــن مواقف مـــا يعرف بـ“صقـــور“ التيار 
فـــي الحركـــة، يصطـــدم برغبة جامحـــة لدى 
”الحمائم“، المتمســـكين بالبقـــاء في الواجهة 
الرســـمية، وهو ما يؤشـــر إلى أزمة اشـــتعل 

فتيلها في كواليس القيادة بين الفريقين.
وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ بأن 
قيـــادة ”حمس“، تلقـــت اتصالات مـــن جهات 
عديدة في هرم السلطة، من أجل الانضمام إلى 
الحكومة الجديدة، في إطار مســـعى لتوسيع 
قاعدة الجهاز التنفيـــذي لمواجهة التحديات 

الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وصرح القيادي السابق أبوجرة سلطاني، 
فـــي صفحته على فيســـبوك بـــأن ”المصلحة 
البرلمـــان  دعـــم  تقتضـــي  اليـــوم  الوطنيـــة 

الفسيفســـائي الجديد بحكومة سياسية قوية 
واسعة القاعدة، تتشـــكل أساسا ممن احتلوا 
المراتب الأولى، وإشـــراك بعـــض التكنوقراط 
والكفـــاءات الوطنيـــة لمواجهـــة التحدّيـــات 

القائمة والقادمة“.
ويمهد تصريح ســـلطاني، لطموحات تيار 
الحمائم من أجل العودة إلى الحكومة، بدعوى 
”الوفـــاء لخط المشـــاركة الذي تبناه مؤســـس 

الحركة محفوظ نحناح“.
ويقول سلطاني ”إن الحكومة المقبلة يجب 
أن تقـــوم علـــى أربعة أساســـات، بغية ضمان 
الاســـتمرارية، والمواءمـــة بين السياســـيين 

والكفاءات، والتوازنات الكبرى“. 
قاعـــدة  توســـيع  بضـــرورة  ذلـــك  وبـــرر 
الحكومـــة، مـــن أجـــل مواجهـــة التحديـــات 
الداخليـــة والخارجيـــة، والحفـــاظ على الدور 
المحوري للجزائر في المنطقة، وذلك انطلاقا 
من خلق تكامل بين القوى السياسية المعبرة 
عن توجهات الشارع الجزائري وبين الكفاءات 
الوطنيـــة المســـتقلة، لضمـــان التحكـــم فـــي 

الملفات التقنية.
وكشـــفت مصـــادر مـــن قيـــادة ”حمـــس“ 
لـ“العـــرب“، عـــن أن جناح الحمائـــم، يضغط 
ويراهن على دورة مجلس الشـــورى، من أجل 
الانقـــلاب على القيادة الحاليـــة، وحملها على 

تلبية اقتراحات المشاركة في الحكومة.
وأضافت أن ”الجناح الذي يمثله القياديان 
وعبدالرحمن  ســـلطاني  أبوجـــرة  الســـابقان 
ســـعيدي، ســـيعمل على توظيف ورقة تراجع 
نتائج الحركة في الانتخابات، وفقدان قواعدها 
الشعبية، للضغط على جناح عبدالرزاق مقري 

من أجل العودة إلى خيار المشاركة“.
إلا أن الظاهـــر أن القيـــادة الحالية تناور 
من أجل عـــدم انعقاد الـــدورة، لتلافي الحرج 
والانتقـــادات مـــن طـــرف خصومهـــا، وربما 
الانقلاب عليها، ولذلك لم يتحدد إلى غاية الآن 
موعد الانعقاد، وهو ما كرســـه رفض القائمين 

على شؤونها الإدلاء بأي رأي في هذا الشأن.
وسبق للقيادي ناصر حمدادوش، المقرب 
من عبدالرزاق مقري، أن صرح بالقول ”لســـنا 
متهافتين على المشـــاركة في الحكومة، فهناك 
معايير وضعهـــا المؤتمر الخامـــس للحركة، 
لتحديـــد موقعنـــا السياســـي فـــي الحكومـــة 
أو المعارضـــة، ومنهـــا: نتائـــج الانتخابـــات 

ونزاهتها“.
ويقـــول مراقبون إن تيـــار الصقور لا يريد 
المجازفـــة بالمشـــاركة فـــي حكومـــة ورثـــت 
”قنبلة موقوتة“ نتيجـــة الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وإنـــه يرى أن المشـــاركة فيها 

ستضر بسمعة ”حمس“ لدى قواعدها.

} تونــس – يدرس المراقبـــون باهتمام لائحة 
زعماء الدول العربية والإسلامية التي ستوجه 
الســـعودية الدعوة لهم لحضور الاجتماع مع 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب أثناء زيارته 
المقبلـــة. ويلفت هؤلاء إلـــى أن اختيار ترامب 
للســـعودية كأول وجهـــة له خـــارج الولايات 
المتحدة منـــذ دخوله البيـــت الأبيض يعكس 
تعويل واشنطن على مخاطبة العالم الإسلامي 

من بوابات الرياض.
وســـتكون هذه هي الزيارة الأولى تاريخيا 
لرئيـــس أميركي إلى دولة عربية أو إســـلامية 
في أول زيارة خارجية له، وهي تكســـر تقليدا 
في بدء الزيارات الخارجية بكندا والمكســـيك 

الحدوديتين.
وأعلن ترامـــب الخميس الماضي أن أولى 
رحلاتـــه الخارجية منـــذ وصوله إلـــى البيت 
الأبيض ســـتكون إلى الســـعودية وإســـرائيل 
للإســـلام  الروحيـــة  المراكـــز  والفاتيـــكان، 

واليهودية والكاثوليكية على التوالي.

وبـــدأت الســـعودية توجيـــه دعـــوات إلى 
قـــادة عرب لحضور القمة العربية الإســـلامية 
الأميركية، التـــي ستســـتضيفها الرياض في 
الحـــادي والعشـــرين مـــن مايو، خـــلال زيارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير، إنه ســـيتم توجيه دعوات إلى قادة 17 

من الدول العربية والإسلامية.
وبحســـب ما أعلنت الســـلطات السعودية 
فإن ترامب سيشـــارك خلال زيارته في قمتين، 
الأولى مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
الســـت، والثانية مع زعمـــاء دول عربية ودول 

أخرى ذات غالبية مسلمة.
ودعـــت الريـــاض العاهل المغربـــي الملك 
محمد السادس والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي والرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 

السبسي والرئيس العراقي فؤاد معصوم.
وتقول مصادر دبلوماســـية ســـعودية إن 
المملكة ســـتضطلع بدورهـــا كمضيفة للحدث 

وبدورهـــا كمحرك محوري لإرســـاء رؤية لدى 
العالمين العربي والإسلامي لمكافحة التطرف 
والإرهاب وخلق مناخ استقرار عماده الاتساق 

والتفاهم مع البيئة الدولية الشاملة.
وتمتلـــك دعـــوة الرئيس السبســـي أهمية 
النظـــر إلى تونـــس كدولة محورية وتكشـــف 
النظـــرة المعمقـــة إلى أن العمـــل في مواجهة 
الإرهاب أوســـع مـــن الجغرافيا فـــي الخليج 
والشـــرق الأوسط، لأن شـــمال أفريقيا مرتبط 
بالأمـــر ســـواء بالمقاتليـــن أو بتمـــدد العمل 

الإرهابي إلى هناك بشكل موسع.
وأكد مصدر رسمي في الرئاسة التونسية 
أن تونس تراهن علـــى هذه القمة  لـ“العـــرب“ 

لدعـــم جهودها فـــي مكافحة الإرهـــاب، وأنها 
ســـتضع الملـــف الليبي كأولويـــة، إلى جانب 
تنـــاول العلاقات مع الولايـــات المتحدة ودول 
مجلس التعاون الخليجي، وإمكانية تعزيزها 
خاصـــة علـــى المســـتوى الاقتصـــادي بمـــا 

يساعدها على تجاوز وضعها الصعب.
ورجح المصدر إمكانية عقد لقاءات ثنائية 
على هامش القمة بين الرئيس التونسي وعدد 
مـــن القيادات المشـــاركة، وبخاصـــة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب والعاهل الســـعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ولفتـــت مصـــادر سياســـية إلـــى أن دعوة 
العـــراق لحضور هـــذه القمة تعكـــس منهجا 
جديدا لدى الســـعودية لقيـــادة العمل العربي 
دون إقصـــاء أي طرف، وكعلامـــة من علامات 
عزم الرياض على تطبيع علاقاتها بشكل كامل 
مع العراق وعلى تشـــجيع حكومة بغداد على 
انتهاج سياســـات منحازة للخيارات العربية 

والابتعاد عن النفوذ الإيراني وسياساته.

وذكـــرت مصادر خليجية مطلعة أن توجيه 
الدعوة إلـــى زعماء في منطقة المغرب العربي 
يوســـع دائـــرة التمـــاس الأميركـــي العربـــي 
مـــن جهـــة ويربـــط تلـــك الـــدول بالتفاهمات 
الســـعودية الأميركيـــة التـــي تعمـــل الرياض 
علـــى تطويرها في ميدان التعاون في مجالات 
السياسة والأمن والاقتصاد كما داخل الورش 
الكبـــرى لمكافحة التطرف بنســـختي القاعدة 

وداعش.
واعتبـــر خالد أســـتاذ العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة محمـــد الأول بوجدة، فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن دعوة العاهل المغربي إلى القمة 
تعكس مـــن جهة متانـــة العلاقـــات المغربية 
الخليجية، ومن جهة أخرى التحول في موقف 
الإدارة الأميركيـــة من مجمل القضايا الشـــرق 
أوســـطية وضرورة وضع رؤى منسجمة بين 
المشـــرق والمغـــرب العربيين فـــي أفق إعادة 
التـــوازن للقـــوة الســـنية بعد التهديـــد الذي 

أصبحت تشكله إيران.
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} دمشــق - كشـــف مصدر دبلوماسي أوروبي 
أن وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف 
سيســـعى خـــلال وجـــوده فـــي واشـــنطن إلى 
الحصول على تأييد الإدارة الأميركية لمشروع 
قرار يصدر عن مجلس الأمن في شـــأن ”مناطق 

خفض التوتر في سوريا“.
وبدأ لافروف الثلاثاء زيارة إلى واشـــنطن 
ســـيلتقي خلالها نظيره ريكس تيلرسون حيث 
ســـيبحث معه الوضع في ســـوريا وأوكرانيا، 

بحسب ما أعلنت الخارجية الروسية.
وأوضح الدبلوماســـي الأوروبـــي أنّ هدف 
موســـكو هو إقناع الإدارة الأميركية بأن يصدر 
عـــن مجلس الأمـــن قرار تحت الفصل الســـابع 

الذي يعني أنّ بنوده ملزمـــة لكلّ الأطراف وأنّ 
في اســـتطاعة الامـــم المتحدة اللجـــوء إلى كلّ 

الوسائل المتاحة، بما فيها القوّة، لتطبيقه.
وذكر أن الإدارة الأميركية مســـتعدة للبحث 
في الطرح الروســـي الذي يســـتند إلى المذكرة 
الصادرة عن الاجتمـــاع الأخير الذي انعقد في 

أستانة والتي وقعتها روسيا وإيران وتركيا.
واعتبر المصدر نفســـه أن إدارة ترامب لن 
تقبل طبعـــا بإعطاء صك على بياض لروســـيا 
في ســـوريا وأن لديها أسئلة عدة تريد طرحها 
قبل الموافقة على قرار لمجلس الأمن يؤيّد قيام 
”مناطق خفض التوتر“. ومن بين تلك الأسئلة: 
ما مســـتقبل الوجود الإيراني في سوريا وهل 

يعنـــي القـــرار الجديـــد المحتمل صـــدوره عن 
مجلس الأمن أن هناك غطاء أميركيا لســـيطرة 
إيـــران وميليشـــياتها المذهبيـــة، فـــي مقدّمها 
”حزب الله“، على جزء من الأراضي السورية؟

وقال الدبلوماسي الأوروبي إن إدارة ترامب 
ترى أن خروج إيران من سوريا شرط من شروط 

التوصّل إلى حلّ سياسي في هذا البلد.
وتمتلـــك الولايـــات المتحـــدة قـــوات على 
الأرض الســـورية وعلى ما يبدو غير مســـتعدة 
لصفقة شـــاملة مع روسيا تشـــمل أوكرانيا من 
دون تلبيـــة الحصـــول على ضمانـــات معيّنة. 
وتشـــمل هـــذه الضمانات إخراج ”حـــزب الله“ 
مـــن مناطق معيّنة في محيط دمشـــق. وأوضح 

الدبلوماسي الأوروبي أنّ الضمانات الأميركية 
المطلوب من الجانب الروســـي تأمينها تفسّر 
الحملات التي يشـــنها النظام السوري وحزب 

الله على الأردن في هذه الأيّام.
وأشـــار إلـــى أنّ هناك مخـــاوف من دخول 
قوات أميركيـــة الأراضي الســـورية من منطقة 
الحـــدود الأردنيـــة فـــي إطار تحويـــل ”مناطق 
خفـــض التصعيـــد في ســـوريا“ إلـــى ”مناطق 
تحميها الأمم المتحدة. وأوضح أن قيام  آمنة“ 
مثل هذه ”المناطق الآمنة“ ســـيحرم حزب الله، 
وبالتالي إيـــران، من إقامة منطقـــة عازلة على 
الســـورية والتمدد  طـــول الحـــدود اللبنانية – 
صوب الجولان والاقتراب من الحدود الأردنية.

} القــدس - تمر العلاقات الإسرائيلية التركية 
بأزمة جديدة تهدد بنســـف اتفـــاق المصالحة 
الموقـــع بيـــن الطرفين في يونيـــو 2016، وذلك 
على خلفية هجوم شـــنه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان على الحكومة الإســـرائيلية التي 

اتهمها باعتماد سياسات عنصرية.
وهذه المرة الأولى منذ أشـــهر التي يشـــن 
فيها أردوغان هجوما شرســـا على إســـرائيل، 
حيث كان يتحاشـــى إلى وقت قريب توجيه أي 
انتقـــاد لها، الأمر الذي يطرح أكثر من تســـاؤل 

حول هذا الموقف التركي المستجد.
السياســـات  التركـــي  الرئيـــس  وشـــبه 
الإســـرائيلية تجاه الفلســـطينيين بالإجراءات 
العنصرية التي كانت تنفذ في ظل نظام الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا.
وحذر الولايات المتحدة من نقل ســـفارتها 
مـــن تـــل أبيب إلى القـــدس، وقال في مناســـبة 
أقيمت في إســـطنبول وركزت علـــى القدس إن 
مثـــل هـــذه الخطـــوة ”خاطئة للغايـــة“ ويجب 

التخلي عن مثل هذه التصريحات.
تصريحات أردوغان أثـــارت ردود فعل غير 
متوقعة من الجانب الإسرائيلي، حيث سارعت 
وزارة الخارجيـــة الإســـرائيلية، الثلاثـــاء، إلى 
اســـتدعاء الســـفير التركي كمال أوكيم وطلبت 

توضيحات عن تلك التصريحات.
وقبلها ردت الخارجيـــة ببيان قالت فيه إن 
”الذي ينتهك حقوق الإنســـان بشكل منهجي في 
بلاده يجب ألا يعـــظ الديمقراطية الوحيدة في 
المنطقة“. وهاجم رئيس البرلمان الإســـرائيلي 
يولـــي أدلشـــتاين أردوغان في حديـــث للإذاعة 
العامـــة قائلا إنـــه ”لا يجب أن ينســـى أحد أن 

أردوغان كان عدوا وسيبقى عدوا“.
فـــي المقابـــل، رأى وزيـــر الإســـكان يواف 
غالانـــت أن إســـرائيل وتركيا بحاجـــة للحفاظ 

علـــى العلاقات بينهما، مؤكدا في حديث لإذاعة 
الجيش أن ”إدلاء أردوغان بين الفينة والأخرى 
مصالحـــه  تعكـــس  تحريضيـــة  بتصريحـــات 
الخطابية السياســـية..دعوه يتكلم، نحن أيضا 

نعرف كيف نتكلم“.
وأوضـــح غالانـــت ”عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
بالممارســـة، أعتقد أن الأتـــراك لديهم مصالح 
أخـــرى“، مشـــيرا إلى العـــدد الكبير للســـياح 
الإســـرائيليين الذين يـــزورون تركيا بالإضافة 
إلى إمكانيـــة بناء خط أنابيـــب لتصدير الغاز 

الطبيعي من إسرائيل.
وتســـاءل المحلـــل السياســـي الأردني زيد 
النوايســـة في تصريح لـ“العـــرب“ ”كيف يمكن 
فهـــم الغضبة التركية من عملية نقل الســـفارة 
للقدس الشـــرقية وقلقها على المسجد الأقصى 
ومندوبهـــا رفض قبل أيام قليلة التصويت ضد 
إسرائيل باعتبارها قوة احتلال في اليونسكو“.

ويرى محللون آخرون أن التصعيد التركي 
المفاجئ ضد إســـرائيل مرتبط أيما ارتباط برد 
فعل إســـرائيل علـــى الوثيقة السياســـية التي 

أعلنتها حماس مؤخرا.
وشن المســـؤولون الإســـرائيليون هجوما 
لاذعـــا على حماس ووثيقتهـــا، ووصل برئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو حـــد تمزيق الوثيقة 

ورميها في حاوية القمامة.
وأعلنـــت حمـــاس الأســـبوع الماضـــي عن 
وثيقـــة تضمنت الإطـــار العام لمســـار الحركة 
خلال الســـنوات المقبلة، وأقرت فيها بالقبول 
بدولة فلســـطينية وعاصمتها القدس الشرقية 
على حدود الرابع من يونيو 1967، وحذفت بند 

السعي إلى تدمير إسرائيل.
وأكدت مصـــادر قريبة من حمـــاس أن هذه 
الوثيقـــة جاءت بعـــد ضغوط مـــن تركيا وقطر 
بغـــرض إعـــادة تدوير حماس والتســـويق لها 

كبديل للسلطة الفلسطينية.
ومعلوم أن الدولتين تريدان سحب البساط 
من الرعـــاة التقليديين للقضية الفلســـطينية، 
وهما تعتبران أن التســـويق لحماس المعتدلة 
قد يفتح الباب أمامهما للإمساك بالملف الأهم 

في الشرق الأوسط.

مولـــود  التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
جاويـــش أوغلو قـــد أكد في جلســـة مغلقة في 
نادي الصحافة بواشنطن منذ فترة أن حكومته 
ضغطت على حركة حماس للاعتراف بإسرائيل، 

والقبول بحل الدولتين وإلقاء السلاح.
وجـــرت خـــلال الفتـــرة التي ســـبقت عودة 
العلاقـــات التركية الإســـرائيلية نقاشـــات بين 
الجانبيـــن تمحـــورت حـــول ضـــرورة أن تغير 
حماس من خطهـــا ”الراديكالي“، وكان ذلك من 

بنـــود الاتفـــاق بين أنقـــرة وتل أبيـــب. ويقول 
مراقبـــون إن رد فعـــل تل أبيب علـــى الوثيقة،  
اســـتفز كثيرا أنقرة التي تشعر أن جهودها في 
التســـويق لحماس المعتدلة تصطدم بالتنعت 

الإسرائيلي.
ويرى مهتمون بالشأن التركي أن التصعيد 
المســـجل لن يتجاوز الخطـــوط الحمراء، وأن 
الأمور ســـتتجه نحـــو التهدئة فـــي ظل حاجة 

تركيا خاصة لاستمرار تحالفها مع إسرائيل.

أزمة بين تركيا وإسرائيل تهدد بنسف المصالحة بينهما
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[ محللون: موقف تل أبيب من وثيقة حماس خلف التصعيد التركي
ــــــد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئ ضد إســــــرائيل والدعوة إلى  ــــــار تصعي أث
حماية المقدســــــات، تســــــاؤلات كثيرة خاصــــــة وأن العارف بشــــــخصية أردوغان يدرك أن 
القضية الفلســــــطينية ليست سوى ورقة يرفعها في كل مرة لتحقيق أهداف معينة، ويربط 

كثيرون هذه الهجمة من الرئيس التركي برد فعل إسرائيل على وثيقة حماس.

زيد النوايسة:
كيف نفهم الغضبة التركية 
وقد رفضت مؤخرا التصويت 

ضد إسرائيل باليونسكو

موسكو تعمل على توفير غطاء أممي لاتفاق {خفض التوتر} في سوريا

عباس مستعد للقاء 
نتنياهو تحت رعاية ترامب

} رام االله – أكـــد الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس الثلاثـــاء أن الرئيـــس الأميركي دونالد 
الأراضـــي  إلـــى  ”قريبـــا“  ســـيتوجه  ترامـــب 
الفلســـطينية المحتلة، مبديا اســـتعداده للقاء 
رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 

تحت رعايته.
ويستعد الرئيس الأميركي لزيارة المنطقة 
ضمـــن أولـــى رحلاته إلـــى الخارج فـــي 20 من 
الشـــهر الجـــاري، وقبِـــل دعوة الفلســـطينيين 

لزيارة الضفة الغربية المحتلة.
وقـــال عباس في مؤتمـــر صحافي عقده مع 
نظيـــره الألمانـــي فرانك فالتر شـــتاينماير في 
رام اللـــه ”أطلعت فخامة الرئيـــس على مجمل 
التحركات التي نقوم بها من أجل نيل شـــعبنا 
الفلسطيني حريته واستقلاله، وخاصة لقاؤنا 
في الأسبوع الماضي مع فخامة الرئيس ترامب 
والذي لبـــى دعوتنا، ونتطلـــع للقائه قريبا في 

جنوب الضفة الغربية. بيت لحم“ 
وأضـــاف عبـــاس ”أكدنـــا لـــه اســـتعدادنا 
للتعاون معه ولقاء رئيس الوزراء الإســـرائيلي 

تحت رعايته من أجل صنع السلام“.
وأعلـــن ترامب الخميس أنه ســـيتوجه إلى 
السعودية وإسرائيل والفاتيكان في أول رحلة 
إلـــى الخارج منذ وصوله إلـــى البيت الأبيض، 
بالإضافـــة إلى بروكســـل، ولكنه لـــم يعلن عن 

زيارته للأراضي الفلسطينية.
ويعود آخر اجتماع مهم وعلني بين عباس 

ونتنياهو إلى العام 2010.
ومنـــذ أبريـــل 2014 توقفت جهود الســـلام 
بين الفلســـطينيين والإسرائيليين بالكامل بعد 
فشل المبادرة الأميركية برعاية وزير الخارجية 

الأميركي آنذاك جون كيري.
واســـتقبل ترامب عباس الأسبوع الماضي 
فـــي البيـــت الأبيـــض وأبـــدى تفاؤلـــه بإمكان 
التوصل إلى اتفاق ســـلام بين الفلســـطينيين 

والإسرائيليين.
بنظيـــره  اجتماعـــه  إثـــر  ترامـــب  وقـــال 
الفلســـطيني فـــي المكتـــب البيضـــاوي ”نريد 
إرساء الســـلام بين إســـرائيل والفلسطينيين 
وســـنحقق ذلك“ مـــن دون أن يتطرق إلى كيفية 

إنجاز هذا الأمر.
وســـجل ترامب تمايزا جديدا في السياسة 
الأميركيـــة حيال الشـــرق الأوســـط، بعدما أكد 
أن حـــل الدولتين ليس الســـبيل الوحيد لإنهاء 

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويبقـــى حـــل الدولتيـــن، أي وجـــود دولة 
إســـرائيلية ودولة فلســـطينية تتعايشان جنبا 
إلى جنب بســـلام، المرجع الأساســـي للأسرة 

الدولية لحل الصراع.

أحمد جمال

} القاهــرة - ارتفعت وتيرة النقاشـــات حول 
الانتخابـــات الرئاســـية في مصـــر، فبعد أيام 
مـــن تلميـــح الرئيس عبدالفتاح السيســـي إلى 
إمكانيـــة ترشـــحه لفترة رئاســـية ثانيـــة، دعا 
المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى 
تشـــكيل جبهة وطنية للاتفاق على دعم مرشح 

واحد لخوض الانتخابات.
وعدت إشارة السيسي خلال مؤتمر الشباب 
الذي عقد نهاية مايـــو الماضي، وفق البعض، 
بمثابـــة نقطة انطلاق للاســـتعداد للانتخابات 

الرئاسية العام المقبل.
ورغم تصاعد حدة النقاش وســـط الأحزاب 
والطبقـــة السياســـية عمومـــا، إلا أن أحـــدا لم 
يعلن صراحة الترشـــح أمام السيسي، لكن ثمة 
مبادرات ترمي إلى الاتفاق على مرشـــح مدني 

يخوض السباق.
وبحســـب البعض من المراقبين فإن الفترة 
المقبلة يمكن أن تشـــهد تدشـــين تكتل سياسي 
يضـــم مجموعة من الأحـــزاب، على غرار جبهة 
الرئيـــس  لمواجهـــة  تشـــكلت  التـــي  الإنقـــاذ 
الإخواني الأســـبق محمد مرســـي، أو من خلال 

اندماج أحزاب ذات طيف سياسي واحد.
وهـــي الخطـــوة التي أقدم عليها المرشـــح 
الرئاســـي الســـابق حمدين صباحـــي، بعد أن 
أعلـــن الجمعة، اندماج حزبـــي الكرامة والتيار 
الشـــعبي (المعارضيـــن)، والـــذي شـــارك في 

تأسيسهما تحت مسمى ”تيار الكرامة“، مشيرا 
إلـــى أن المعركة الرئاســـية المقبلة تحتم على 
التيار المدني الوحدة والعمل من الآن، من أجل 

اختيار مرشح رئاسي وفريق معاون له.
وقـــال محمـــد ســـامي رئيـــس حـــزب تيار 
هناك صعوبـــات بالغة في  الكرامـــة لـ”العرب“ 
المفاوضـــات التـــي تجريهـــا القـــوى المدنية 
للاتفاق على خطوط عريضة بشأن الانتخابات 

المقبلة، وبالتالي فإن التأخر في الإعلان عن أي 
من المرشـــحين يبدو طبيعيا في ضوء صعوبة 

التوصل إلى مرشح توافقي.
وتعانـــي غالبيـــة القـــوى السياســـية من 
انقســـامات حادة تســـببت في وجود أكثر من 
قيـــادة للحزب الواحد، وهو ما حدث بالنســـبة 
إلى حزبي المصريين الأحرار (صاحب التمثيل 

الأكبر بالبرلمان) وحزب الدستور.

المجلـــس  عضـــو  الزاهـــد  مدحـــت  وكان 
الرئاســـي لتحالـــف التيـــار الديمقراطي طرح 
قبل شـــهرين مبادرة تقوم علـــى إعداد برنامج 
سياسي يحمل اســـم ”مصر 2018“ ويهدف إلى 
تقديم سياســـات بديلة للسلطة الحالية تنتهي 

بالتوافق على مرشح رئاسي.
وفي يوليـــو الماضي، أعلـــن عصام حجي 
مستشـــار الرئيس المصري السابق ما أسماه 

”مشروعه الرئاسي“.
وخرجـــت للعلـــن العديـــد مـــن الحمـــلات 
الإلكترونية تطالب بترشح شخصيات بعينها، 
مثـــل، مصطفـــى حجـــازي مستشـــار الرئيس 

السابق عدلي منصور، والحقوقي خالد علي.
ويظـــل الفريـــق أحمـــد شـــفيق المرشـــح 
الرئاســـي الأســـبق، أحـــد الوجوه المرشـــحة 
لخوض الســـباق الرئاســـي، خاصـــة أن هناك 
تلميحات من قيـــادات حزب الحركـــة الوطنية 

الذي يقوده شفيق لا تستبعد ترشحه.
وقـــال عمرو هاشـــم ربيـــع الخبيـــر بمركز 
والإستراتيجية  السياســـية  للدراسات  الأهرام 
لـ”العـــرب“، إن الانتخابات الرئاســـية المقبلة 
سوف يحســـمها المرشح الذي يرتبط بعلاقات 

قوية مع المؤسسات الحكومية.
ويعد الرئيـــس المصري الحالي عبدالفتاح 
السيســـي الأقرب للاســـتمرار في منصبه حتى 
الآن، بعـــد أن اتجهـــت الأحـــزاب السياســـية 
الكبرى داخل البرلمان نحـــو إعلان تأييده في 

الانتخابات المقبلة.

ماكينة الأحزاب العلمانية بمصر تتحرك استعدادا للانتخابات الرئاسية

لا ضير من المحاولة

شعار لم يعد يلقى رواجا في سوق المصالح

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ زار رئيس هيئة الأركان المشتركة 
في الجيش الأميركي جوزيف دانفورد 

تل أبيب، حيث أجرى مباحثات مع 
المسؤولين الإسرائيليين تركزت على 

سوريا. 

◄ قال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عقب 

لقائه نظيره الأميركي ريكس تيلرسون 
في واشنطن، إن اتفاق أستانة خطوة 
إيجابية لكنه ليس بديلا عن الانتقال 

السياسي في سوريا ورحيل الأسد.

◄ بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية 
الثلاثاء محاكمة ”خلية إرهابية“ تضم 

11 متهما على خلفية هجوم الكرك الذي 
أوقع نهاية العام الماضي عشرة قتلى 

بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه 
تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قالت مصادر قضائية في مصر 
إن محكمة النقض قضت الثلاثاء 

بإلغاء حكم بالسجن المؤبد لمحمد 
بديع المرشد العام لجماعة الإخوان 
المسلمين وآخرين في قضية تتعلق 

بأحداث عنف وقعت بمدينة بورسعيد 
الساحلية عام 2013.

◄ نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة 
الدفاع نفيها الثلاثاء ذبح ضابط روسي 

على يد تنظيم الدولة الإسلامية في 
سوريا.

◄ طلبت السلطة الفلسطينية من الأمم 
المتحدة التدخل لتلبية مطالب المئات 

من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن 
الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم 

الرابع والعشرين على التوالي.

◄ أعلن علي عبدالعال رئيس مجلس 
النواب المصري سحب مشروع قانون 

”يمس انتخاب“ شيخ الأزهر، مبررا ذلك 
بـ”وجود عوار (خطأ) دستوري فيه“.

باختصار

أخبار
«يهمنا أن نؤكد أن التباين الكهربائي (مع التيار الحر) لا يفسد للود قضية، والملاحظات تصب 

في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولا وأخيرا».
غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

{علينا جميعا مســـؤولية ودور لوقف تنامي الخوف في المجتمعات العالمية حتى لا يتحول ذلك 
إلى سياسات إقصاء نقدم من خلالها خدمة مجانية للإرهاب والتطرف في وقت حرج جدا».

الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني



} بغــداد - يعيش ســـكّان العاصمـــة العراقية 
بغداد، منذ الاثنين على أصداء عملية اختطاف 
جديدة، كرّســـت حالة انعدام الشـــعور بالأمان 
بين الأهالي، ولفتت الأنظار مجدّدا إلى ظاهرة 
تغـــوّل الميليشـــيات فـــي مقابـــل تراجـــع دور 
الأجهزة الأمنية الرســـمية وعجزها عن حماية 
الأرواح والممتلـــكات رغـــم المقـــدّرات المادّية 

والبشرية الضخمة المرصودة لها.
ومـــا زاد مـــن الصدمـــة وأشـــاع موجة من 
التعاطـــف مـــع المختطفيـــن، كون هـــؤلاء من 
الطلبة والناشـــطين ضمن الحراك الاحتجاجي 

السلمي ضدّ الفساد الحكومي.
ولاحـــت من خلـــف القضيّة شـــبهة تصفية 
حسابات حزبية وسياسية بين أطراف شيعية 
بعضهـــا منخـــرط فـــي الاحتجـــاج ومناهضة 
الحكومة، والبعض الآخر منحاز لدوائر متنفذة 
مستفيدة من الوضع القائم ومعنية باستمراره 

كما هو.
وأقدمت جماعة مســـلحة فجر الاثنين على 
اختطاف سبعة ناشـــطين مدنيين بينهم طلبة 
جامعات من مســـاكنهم وسط بغداد ولم يعرف 
مصيرهم حتى الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر 

أمنية وناشط مدني لوكالة فرانس برس.
ورغم عـــدم التعرّف على هويـــة الخاطفين 
بدقّة، إلاّ أن القناعة السائدة هي كونهم ينتمون 
إلى إحدى الميليشيات الشيعية، وهي الوحيدة 
القادرة على اختراق شوارع وأحياء بغداد التي 
والدوريات الأمنية، بأسلحتها  بالحواجز  تعجّ 
وســـياراتها رباعية الدفع والخالية من لوحات 
الأرقام، دون أن يتعرّض لها أحد لكونها تتمتّع 
بنوع من الحصانة، بل إنّ ســـلطاتها تفوق في 

الكثير من الأحيان سلطات الأجهزة الأمنية.
وراجـــت في العاصمة العراقية أنباء تحمّل 
ميليشيا عصائب أهل الحقّ مسؤولية اختطاف 

النشطاء السبعة.
ويقـــود الميليشـــيا المذكورة التـــي تعتبر 
من بين أشـــرس الميليشـــيات وأكثرها تشدّدا 
رجل الدين الشـــيعي قيس الخزعلي المنشـــقّ 

عـــن التيار الصـــدري والمناوئ له فـــي مقابل 
تحالفـــه مع رئيس الـــوزراء العراقي الســـابق 
نـــوري المالكـــي ومن يســـانده من كبـــار قادة 
الميليشيات وعلى رأســـهم زعيم ميليشيا بدر 

هادي العامري.
وعـــادة مـــا يحســـب الحـــراك الاحتجاجي 
بالشـــارع على زعيم الصدريين الذي يستخدمه 
في صراعه ضد جهات شـــيعية أخرى ممســـكة 
بزمـــام الســـلطة وفـــي مقدّمتها غريمـــه الأول 

المالكي.
ورشّـــحت هذه المعطيات اتهام ميليشـــيا 

الخزعلي باختطاف الطلبة والنشطاء.
ومع بلوغ الميليشـــيات الشيعية درجة غير 
مســـبوقة من القوّة والتســـيّب بفعل مشاركتها 
فـــي الحرب ضدّ تنظيـــم داعش ضمن ما يعرف 
بالحشـــد الشـــعبي، تفاقمت ظاهرة الاختطاف 
كوســـيلة لتحصيل المكاسب المالية عن طريق 
أموال الفِـدى، ولتصفية الحســـابات مع الأفراد 

والأحزاب وحتى الدول.
وســـبق أن اختطفت ميليشـــيا حـــزب الله 
العـــراق عمّـــالا أتراكا اســـتُخدموا في الضغط 
على تركيا التي تخوض صراعا وتنافســـا في 
المنطقة مع إيـــران ذات الصلة الوثيقة بأغلب 

الميليشيات الشيعية في العراق.
كما تـــمّ اختطاف مجموعة مـــن الصيادين 
القطرييـــن أثنـــاء وجودهم بصحـــارى جنوب 
العراق، وأطلق ســـراحهم مؤخرا ضمن صفقة 
مالية، وأيضا سياســـية تجاوزت حدود العراق 

لتشمل الملف السوري.
ويُظهـــر منفـــذو عمليـــات الاختطـــاف في 
العـــراق درجة عاليـــة من التنظيم والتســـليح 
ويســـتخدمون أزيـــاء موحّدة وســـيارات دفع 
رباعـــي لا تتوفـــر عـــادة لعصابـــات الجريمة 

المنظمة ولكنها متاحة للميليشيات.
وكثيـــرا مـــا يثيـــر تنقـــل منفـــذي عمليات 
الاختطاف في مواكب كبيرة ومكشـــوفة للعيان 
أســـئلة عن دور القوات الأمنيـــة خصوصا في 
مدينة مثل بغداد تخضع أغلب مناطقها لرقابة 
أمنية مشددة ينفذها عشرات الآلاف من الجنود 

ورجال الشرطة.
وتحـــوّل الاختطاف في العـــراق إلى حدث 
يومي ”عادي“ وغدا من النادر ألا يتم الإعلان عن 
حالة خطف فردي أو جماعي. وغالبا ما يحرص 
ذوو المختطفين على السرية حفاظا على حياة 

أبنائهم وأقاربهم. كما أن المختَطفين أنفسهم 
بعد أن يتم إطلاق ســــراحهم مقابل فدية مالية 
يلتزمــــون الصمت فــــي ظل عــــزوف الأجهزة 
الأمنيــــة عــــن متابعــــة قضاياهــــم. ولا يبــــدو 
غريبا أن تكون لتلــــك الأجهزة يد في عمليات 
الاختطاف كمــــا حدث مؤخرا لســــكان إحدى 
القرى الواقعة في ضواحي بغداد، حين جرى 
اختطاف أكثر من أربعين شابا منها بحضور 

ممثلي الأجهزة الرسمية.
وتُصنّف ظاهرة الاختطاف ضمن الفوضى 
الأمنية التي يشــــهدها العــــراق وتمتزج فيها 
الجريمــــة المنظمة التي تقــــوم بها عصابات 
تهدف إلــــى الربح المادي بعمليــــات الانتقام 
السياســــي التي تقوم بها ميليشيات محمية 
من قبل جهات رســــمية وشــــبه رســــمية ضد 
المناوئيــــن والمناهضين لمنظومة الفســــاد، 

والداعيــــن للتخلّــــص من نظــــام المحاصصة 
الحزبية والطائفية. وكثيرا ما يســــقط الجدار 
الــــذي يفصل بيــــن الأمرين فيمتــــزج الانتقام 

بالبحث عن مكاسب مادية.
وقــــال الناشــــط المدني جاســــم الحلفي، 
أحد قــــادة التظاهرات المناهضة للفســــاد إنّ 
”عصابة مسلحة قامت عند الواحدة والنصف 
مــــن فجر يوم الثامن من مايو الجاري بخطف 
ســــبعة طــــلاب ناشــــطين فــــي الاحتجاجات 
السلمية من شــــقتهم في منطقة البتاوين في 

وسط بغداد.
وبعد يــــوم من وقوع الحادثة، أكدت قيادة 
عمليــــات بغداد عملية الخطــــف في بيان جاء 
فيه أن ”الجهد الأمني والاســــتخباري مستمر 
فــــي عمليات البحث والتحري لكشــــف مصير 

المختطفين في منطقة البتاوين“.

وغالبية هؤلاء الناشطين طلبة في جامعات 
بغـــداد من محافظـــات البصرة وميســـان وذي 
قـــار في جنوب العراق. وأشـــار الحلفي إلى أن 
”هؤلاء الشـــباب وقفوا ضد الفساد والمفسدين 
ونهـــج المحاصصة الطائفية ونـــادوا بالدولة 

المدنية“.
ورأى أنّ الخطف ”محاولة لتضييق الخناق 
على حرية التعبير وزرع المخاوف، كي تتراجع 
حركة الاحتجاج“، مضيفا ”لكنهم واهمون، هذه 
قضية وطنية.. ستســـتمر هذه الأعمال وستزيد 

من الإصرار ومواصلة التظاهر“.
وطالب الحلفي الحكومـــة بأن ”تلعب دورا 
لكـــون الاختطـــاف جرى وســـط بغـــداد داخل 
منطقـــة مغطاة بكاميرات المراقبـــة“. وأكد أنه 
ســـيتم تنظيم تظاهرات شـــجب واستنكار في 

المحافظات التي ينتمي إليها المختطفون.

الميليشيات تحاول خنق الحراك الاحتجاجي ضد الفساد في العراق
[ شبهة انتقام حزبي وراء اختطاف سبعة نشطاء في بغداد  [ مظهر للفوضى الأمنية وتكريس لانعدام الشعور بالأمان
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أخبار

ــــــة العارمة في البلد، إلاّ  ظاهــــــرة الاختطاف فــــــي العراق إذ تصنّف ضمن الفوضى الأمني
أنها تظل انعكاسا مباشرا لتغوّل الميليشيات، ومظهرا لتقاطع الجريمة المنظمة مع عمليات 

الانتقام السياسي وتصفية الحسابات ضد الأفراد والأحزاب وحتى الدول.

«غلق المنافذ بوجه الإرهابيين في الموصل دفعهم إلى استخدام المدنيين كدروع. كان يمكن 
اصطياد داعش عبر منفذ مسيطر عليه دون تحميل الأهالي ويلات القتال بين البيوت}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

«التزمت الصمت في أحيان كثيرة ترفعا وتســـاميا عن بعض الإســـاءات التي تحدث من البعض، 
لأني أعرف أن هناك أطرافا تريد أن تخلق مشاكل مفتعلة}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

تشوهات خطرة في جسد الدولة العراقية

هاتوا براهينكم
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعدم تنظيم داعش نحو 40 شخصا 
غالبيتهم من عناصره العرب والعراقيين 

كان يحتجزهم بسجن في قضاء 
الحويجة بمحافظة كركوك وأدانهم 

بالتخاذل والفرار من مناطق القتال ضدّ 
القوات العراقية خلال معارك محافظة 

صلاح الدين وأطراف كركوك.

◄ ظهر القس الهندي توم أوزهوناليل 
الذي خُطف في مارس 2016 خلال 

هجوم شنه مسلحون على دار للمسنين 
في مدينة عدن بجنوب اليمن، في 

فيديو على موقع إخباري يمني طالبا 
المساعدة على إطلاق سراحه. وظهرت 

بالفيديو لافتة تحمل تاريخ الخامس 
عشر من أفريل الماضي.

◄ أجّلت محكمة الجنايات الكويتية 
إلى الثالث والعشرين من الشهر 

الجاري، قضية فتاة كويتية شابة متهمة 
بالانتماء إلى تنظيم داعش وبالتخطيط 

للتوجه إلى سيناء المصرية للقيام 
بعملية انتحارية.

◄ تمكّن الجيش اليمني المدعوم من 
التحالف العربي، الثلاثاء، من استعادة 

منطقة الخزان الاستراتيجية الواقعة 
غربي مدينة تعز بجنوب غرب اليمن بعد 
معارك عنيفة دارت ضدّ مسلحي جماعة 

الحوثي وقوات الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح.

◄ أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، 
الثلاثاء في بيان ألقاه باسمها نائب 

المندوب الدائم للكويت لدى الأمم 
المتحدة في فيينا عبدالله العبيدي، 

تمسّكها بإخلاء المنطقة من الأسلحة 
النووية، مشدّدة على وجوب إخضاع 

جميع المنشآت والبرامج النووية 
لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

باختصار

} صنعاء – أصبـــح الوضع الصحي في اليمن 
منـــذرا بمخاطر كبرى مع توالي التحذيرات من 
انتشار ســـريع لوباء الكوليرا في ظلّ مصاعب 
إجرائية وماديـــة وتقنية لمواجهة الوباء تعقّد 
مـــن مهمّة منظمـــات ودول فـــي محاولتها درء 

المخاطر الصحية عن اليمنيين.
وكانـــت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد 
حاولت منذ انـــدلاع الأزمة اليمنية، وعلى مدار 
تطـــورات الحرب الجاريـــة في البلـــد معالجة 
الأوضـــاع الصحيـــة المتردية فـــي اليمن عبر 
إرســـالها الخبراء والأدويـــة والتطعيمات ضد 
المعـــدات اللاّزمة لتشـــغيل  الأوبئـــة، وتوفير 

المصحات والمستشـــفيات، لكـــن تلك الجهود 
رغـــم ما حققتـــه من نتائـــج اصطدمت بضعف 
الإدارة فـــي المناطق المســـتعادة واستشـــراء 

الفساد فيها.
أما المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين 
فتواجه صعوبة في إيصال المســـاعدات إليها، 
ويُعزى ذلك غالبا لنهبها من قبل جماعة الحوثي 

لتحويلها إلى مصلحة جهدهم الحربي.
وأعلنت منظمة الصحـــة العالمية الثلاثاء 
أن 34 شخصا لقوا حتفهم في اليمن لإصابتهم 
بالكوليرا، في حين يشـــتبه بتســـجيل أكثر من 

ألفي إصابة بالوباء خلال أقل من أسبوعين.

وقبـــل يومين دعا محافـــظ الضالع بجنوب 
اليمـــن المنظمـــات الدولية إلى المســـاعدة في 
إنقـــاذ ســـكان محافظتـــه من مـــرض الكوليرا، 
مشـــيرا إلـــى انتشـــاره الســـريع بعـــد وصول 
المصابين به إلى قرابة الـ170 حالة بعد ظهوره 
أول مـــرّة فـــي الضالـــع منتصف شـــهر أبريل 

الماضي.
وأكد مســـؤول فـــي المنظمـــة أن العاصمة 
صنعـــاء مهـــددة أيضـــا بالكوليـــرا. وهذه هي 
الموجـــة الثانية من الوفيـــات المرتبطة بوباء 
خـــلال عام فـــي اليمن حيـــث يكافـــح الملايين 

للحصول على الغذاء والمياه النظيفة.

وبدورهـــا، عبرت منظمة ”أطباء بلا حدود“ 
عن قلقها الثلاثاء إزاء ”العدد المتزايد لحالات 
الكوليرا والإســـهال الحاد“ في اليمن، موضحة 
فـــي بيان أنها عالجت المئـــات من الحالات في 

خمس محافظات منذ أواخر أبريل الماضي.
وقـــال شـــينجيرو موراتـــا، رئيـــس بعثـــة 
المنظمة إلى اليمن ”نحن قلقون حيال انتشـــار 

المرض بحيث يصبح خارج السيطرة“.
ودعـــا إلى ”دعم ســـريع“ للمرافق الصحية 
التي لا تزال تعمل في البلاد وتقديم المساعدات 
الإنسانية إلى الســـكان ”على وجه السرعة من 

أجل الحد من انتشار هذا الوباء“.

حســــمت الحكومــــة الكويتيــــة  } الكويــت – 
قرارها بشــــأن صعود رئيســــها الشيخ جابر 
المبارك الحمدالصبــــاح، الأربعاء، إلى منصة 
الاستجواب أمام البرلمان، لتسلك بذلك طريق 
المرونــــة في إدارة الخلافات بين الســــلطتين 
التنفيذيــــة والتشــــريعية، متجنّبة الأســــلوب 
التقليــــدي فــــي مجابهــــة مثل هــــذه الأوضاع 
والمتمثّــــل فــــي اللجــــوء إلــــى حــــلّ البرلمان 
والحكومــــة وتنظيم انتخابــــات مبكّرة، وهو 
الأســــلوب الــــذي أثبتــــت التجــــارب الكثيرة 
الســــابقة أنّــــه لا يحســــم القضايــــا بقــــدر ما 

يؤجّلها لتعاود الظهور بعد حين.
ومجلس الأمّة الكويتي الحالي، بحدّ ذاته، 
نتاج انتخابات مبكّرة لم يمض على تنظيمها 
أكثر من ستة أشــــهر وهو مع ذلك في تجاذب 
شــــديد مع الحكومة وســــبق لــــه أن نجح في 
الإطاحة بأحد وزرائها، حيث تم دفع الشــــيخ 
سلمان الحمود الذي كان يشغل منصب وزير 
الإعلام والشــــباب، إلى الاستقالة تحت طائلة 

سحب الثقة منه.
وتنتظر المجلسَ، الأربعاء (اليوم)، جلسة 
ساخنة ســــيجري خلالها اســــتجواب رئيس 
الحكومــــة وكذلــــك وزير الإســــكان الذي تمت 
الثلاثاء الموافقة على تأجيل اســــتجوابه إلى 

الأربعاء.
ويشــــمل طلب الاســــتجواب الأول الموجه 
إلــــى رئيــــس الــــوزراء مــــن النائبيــــن وليــــد 

الطبطبائــــي ومحمد المطير خمســــة محاور 
تتعلق بعدة قضايا من بينها مخالفة القانون 
وسوء استعمال السلطة، ومخالفة المعاهدات 
والمواثيق الدولية وتفشي الفساد والتفريط 
بأصول اســــتراتيجية للدولــــة وزيادة الأعباء 

على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.

أمــــا الاســــتجواب الثانــــي المقــــدم مــــن 
النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري 
فيشمل محورا واحدا يتعلق بـ“وجود العديد 
من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية 
والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها 
بســــبب الإهمال وضعــــف المتابعــــة وفقدان 

التنســــيق وربــــط الأعمــــال وهي مــــن صميم 
اختصاص رئيس مجلس الوزراء“.

كمــــا ســــيجري اســــتجواب وزيــــر الدولة 
لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات 
ياسر أبل، بطلب من النائب شعيب المويزري 
بشأن أربعة مواضيع يتعلق أحدها بـ“محاباة 
الوزيــــر“ لمقاوليــــن يتولــــون تنفيذ مشــــروع 
ســــكني حكومــــي ”وعــــدم محاســــبتهم على 
الأخطاء الجســــيمة في أعمال البناء وتحميل 
المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات“، 
ويتعلّــــق آخر بـ“تضليل الوزير المســــتجوب 
للنواب في ما طرحه من معلومات“ في جلسة 

برلمانية سابقة.
وقال فالح العزب وزير العدل وزير الدولة 
لشــــؤون مجلس الأمّة، الثلاثــــاء، في تصريح 
صحافي، إنّ رئيس مجلس الوزراء ”أعد العدة 
للرد على محاور الاســــتجوابين الموجهين له 

وتفنيدهما“.
اللجــــوء  إمكانيــــة  إلــــى  الوزيــــر  ولمّــــح 
إلــــى الانتقائيــــة فــــي الإجابــــة عــــل محــــاور 
الاســــتجوابين، قائــــلا ”كل ما هو دســــتوري 
سنرد عليه وكل ما هو خارج عن الدستور لن 

يكون محلا للرد من قبل الحكومة“.
وفي تأكيد لخيار مواجهة الاســــتجوابات 
تفاديا لآليات أخرى من شأنها أن تعرقل عمل 
السلطتين، شدّد الوزير على أن ”الاستجواب 
حق للنواب وعلينا ألا نجزع من هذه الأداة“.

الكوليرا تداهم اليمن وتزيد أوضاعه تعقيدا

الحكومة الكويتية تحسم خيارها بمواجهة الاستجوابات النيابية

جاسم الحلفي:
خطف النشطاء محاولة 

لزرع المخاوف كي تتراجع 
حركة الاحتجاج



آمنة جبران

} تونــس - أحدثـــت اســـتقالة رئيـــس الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات شفيق صرصار 
وعضوين آخرين إلى جانب مديرين آخرين في 
الإدارات التابعة للهيئة، صدمة داخل الأوساط 

السياسية التونسية.
وتأتي الاســـتقالات قبيل أشـــهر من إجراء 
الانتخابـــات المحليـــة المزمـــع إجراؤها في 

ديسمبر القادم.
وحددت الهيئة تاريخ 17 ديســـمبر رسميا 
للانتخابـــات المحليـــة في تونـــس. وهي أول 
انتخابـــات محلية تجـــرى منذ إســـقاط نظام 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقـــال صرصـــار ”صونـــا للهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات والتزاما بالقسم الذي 
أديناه لما تولينا المســـؤولية بأن نعمل على 
ضمـــان انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة واحترام 
الدســـتور والقانـــون قـــد قررنا نحـــن محمد 
شـــفيق صرصار رئيس الهيئة والقاضي مراد 
المولهـــي نائب رئيس الهيئة والقاضية لمياء 
الزرقوني عضو مجلس الهيئة الاســـتقالة من 

مهامنا“.
وأرجـــع صرصار أســـباب الاســـتقالة إلى 
”خلاف حـــاد داخل مجلس الهيئة أصبح يمس 
من المبادئ والقيم الديمقراطية، قائلا ”تأكدنا 
بـــأن الخلاف داخـــل المجلس ليـــس في طرق 
العمـــل بل أصبح يمس القيـــم والمبادئ التي 

تتأسس عليها الديمقراطية“.
وقال صرصار في ندوة صحافية خصصت 
لتناول تطور المســـار الانتخابي للانتخابات 
البلدية ”منـــذ يوم 10 إبريل الماضي، تبين أن 

هذا الخلاف تعمق مـــا أدى إلى توتر الأجواء 
ومطالبـــة جزء من المجلس بإنهاء إلحاق عدد 
من كوادر الهيئة الذين عملوا بكل كفاءة خلال 

2011 و2014“.
وعقب ساعات من إعلان الاستقالات، طالب 
عضو الهيئـــة نبيل بفون صرصـــار بالعدول 
عن قراره. وأضاف بفون لـ”العرب“ ”نستطيع 
ومعالجتهـــا وندعو رئيس  تدارك الخلافـــات 
الهيئـــة إلى مراجعة قرار الاســـتقالة والعودة 
إلى العمـــل وتأطيـــر المســـار الانتخابي في 

تونس ونأمل أن يستجيب إلى ذلك“.
وأثارت الاســـتقالات مخاوف التونســـيين 
مـــن إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية، التي 
سبق وأن تأجلت لأكثر من مرة بسبب خلافات 
حزبية حول تاريخها وعـــدم مصادقة مجلس 

النواب على القانون المنظم لها.
وأشار وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية 
والمجتمع المدني وحقوق الإنســـان مهدي بن 
غربية في تصريحات لوكالة الأنباء الرســـمية 
أن ”صرصار تعهد بأن يواصل عمله على رأس 
الهيئـــة إلى أن يتم ســـد الشـــغور عبر الطرق 
القانونيـــة، وبـــأن التحضيـــرات للانتخابات 

تجري بنسق حثيث“.
وعبر رياض بوحوشي عضو الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات عن تفاجئـــه من قرار 
رئيس الهيئة وعضوين آخرين الاســـتقالة من 
مهامهـــم. وقال ”صدمنـــا وذهلنا نحن أعضاء 
الهيئة من نبأ الاســـتقالة، كان عملنا يســـوده 
جو توافقي إلـــى حدود الأمس. تفاجأنا اليوم 
خلال تقديمنا للمسار الانتخابي إعلان شفيق 

صرصار في ختام التقديم الاستقالة“.
وأضاف في تصريح لـ”العرب“، ”صحيح لا 
يحجب التوافـــق وجود بعض خلافات لكن لم 
نتوقع أن تتطور إلى اســـتقالات، فعمل الهيئة 
يخضـــع أساســـا إلـــى شـــروط الديمقراطية، 

سنجتمع لنتدارس هذه التطورات“.
واستبعد بوحوشـــي أن تؤثر الاستقالات 
على تاريـــخ إجراء الانتخابات المحلية مؤكدا 

أنها ستجرى في أجالها المحددة“.

ولفت كمـــال التوجانـــي العضو الســـابق 
للهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات لـ”العرب“ 
أن قرار الاستقالة خطر على مسار الديمقراطية 
في البلاد وأن أسبابها صراعات داخلية بحتة.
وشـــكك متابعـــون فـــي روايـــة صرصـــار 
مرجعين الاســـتقالات لضغوط سياسية، إلا أن 
مستشـــارة رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقة 
مع المجتمع المدني ســـعيدة قـــراش نفت”علم 
رئاسة الجمهورية بوجود أي خلافات أو مشاكل 

صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“.
وأضافـــت فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
صرصـــار  إعـــلان  بخبـــر  ”تفاجـــأت  محليـــة 
لاستقالته“، مشيرة إلى أن ”هذا القرار قد يؤثر 

على موعد تنظيم الانتخابات البلدية“.
وقال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم 
حركة النهضـــة إن الحركة حريصة على إجراء 
الانتخابات المحلية في موعدها، وأنها ستتابع 

موضوع الاستقالات لتطويق الخلافات.
وتعمـــق اســـتقالات أعضاء الهيئـــة العليا 
المستقلة للانتخابات من الأزمة السياسية في 
تونس وتعرقل جهود الحكومة التونســـية  في 
تخطي تحديـــات اجتماعية واقتصادية، أثارت 

غضبا شعبيا في الآونة الأخيرة.
ويـــرى  المحلل السياســـي فريـــد العليبي 
أن اســـتقالة صرصـــار تعكس مظاهـــر الأزمة 
العامة فـــي تونس التي تترجمها الاحتجاجات 

الاجتماعية في عدد من الجهات.
واعتبـــر العليبي فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
أن ”دوافـــع الاســـتقالة متصلـــة بالصراعـــات 
الداخلية ضمن الهيئات الدســـتورية. وأوضح 
أن الاستقالات انعكاس للتناقضات بين القوى 
المتآلفـــة الآن فيمـــا بينهـــا ضمن ما يســـمى 
بالتوافـــق الذي يدير دفة الحكم، وتكشـــف عن 
هشاشة الانتقال الديمقراطي في تونس فالأزمة 

تمتد لتشمل مؤسسات ذلك الانتقال“.
وكانـــت الهيئة قـــد عبرت عن اســـتعدادها 
وقدرتهـــا علـــى إجراء اســـتفتاء شـــعبي حول 
مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية 
الـــذي يتواصـــل الجدل بشـــأنه في الأوســـاط 

السياسية والحقوقية في تونس.
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} الجزائر - شـــجع البيان الختامي المشترك 
للاجتمـــاع الوزاري الــــ11 لدول جـــوار ليبيا 
المحادثات بين رئيـــس المجلس  بالجزائـــر، 
الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والقائد 

العام للجيش المشير خليفة حفتر.
والتقى حفتر الســـراج الأســـبوع الماضي 
فـــي مدينـــة أبوظبي. ومثـــل اللقـــاء انفراجة 
دبلوماسية، بعد أن اتفق الطرفان على ضرورة 
حل الصراع من خلال المفاوضات السياسية.

وتمكنت الدبلوماسية الإماراتية من إقناع 
حفتر باللقاء بعد أن رفض في فبراير الماضي 
لقـــاء مـــع الســـراج كان مبرمجا فـــي القاهرة 
بوساطة مصرية. وبرر حفتر رفض اللقاء بأن 
المفاوضات السياسية ليست من اختصاصه 

كقائد عام للجيش.
وســـحب لقاء أبوظبي البســـاط من تحت 
دول الجـــوار (مصر والجزائـــر وتونس) التي 
كانت قد بلـــورت في تونـــس فبراير الماضي 
مبادرة يقودها الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي لحل الأزمة الليبية، حيث لم يتطرق 
البيـــان الختامي لاجتمـــاع دول الجوار لهذه 

المبادرة.
ولـــم تنجح مبـــادرة تونس طيلة الأشـــهر 
الماضية في تحريك الجمود السياســـي الذي 
يسود المشـــهد السياســـي الليبي رغم الدعم 

الدولي الذي حظيت به.
لكـــن مراقبيـــن يتوقعـــون أن تلعـــب دول 
الجوار مستقبلا دورا مهما في ترسيخ مسار 
أبوظبي السياســـي. وأعلنت دول جوار ليبيا 
عـــن توصل مختلـــف الأطـــراف الليبيـــة إلى 
تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق 

السياسي لحل الأزمة.
واعترف البيان بأن التعديلات ”ستســـمح 
بالتوافق حول حســـن تطبيق الاتفاق السلمي 
دون التدخـــل العســـكري الأجنبـــي“، داعيًـــا 
الأطـــراف الليبيـــة كافـــة إلى“الانخـــراط في 

الحوار الوطني“.
ودعـــا وزراء خارجية دول جوار ليبيا إلى 
رفع ”التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك 

الأجنبية، والتي هي ملك للشـــعب الليبي، لكي 
تُخصص لتلبية حاجياته الوطنية، في الوقت 
الذي يراه المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 

مناسبًا“.
وطرح المبعوث الأممـــي إلى ليبيا، مارتن 
كوبلـــر، ”خارطـــة طريق“ من 6 بنـــود لإحلال 

السلام في ليبيا على هامش الاجتماع.
”اتفـــاق  علـــى  كوبلـــر  خارطـــة  وترتكـــز 
الصخيـــرات“، لكنها تفتح الباب أمام إمكانية 

التعديل عليه بتوافق ليبي.
وتنص الخارطة على ضرورة تنفيذ ”عملية 
تنشـــيط لخلـــق جهاز ومســـار أمنـــي موحد، 
وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام 
العنـــف“. وحثّ كوبلر في البند الســـادس من 
الخارطـــة على ”تعاون جيـــران ليبيا من أجل 
إعـــادة الأطـــراف الفاعلـــة مـــن السياســـيين 
والعســـكريين إلى طاولة المفاوضات“، قائلاً 
إن ”ليبيا قوية، أمر حيوي لأجل منطقة قوية“.

وأبدى كوبلر تفاؤله ”من استعداد المشير 
حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي 
الليبي، وأيضًا من جهود المجلس الرئاســــي 
لتعزيــــز الســــيطرة على تشــــكيلات طرابلس 
المســــلحة“، منوّهًا إلى أهميــــة الجهود التي 
يقــــوم بها المجلــــس الرئاســــي والرامية إلى 
تعزيــــز الرقابة على الجماعات المســــلحة في 

طرابلس.
في طرابلس  وانتقدت كتيبـــة ”النواصي“ 
الثلاثـــاء، تصريحات وزير الخارجية بحكومة 
الوفاق محمد سيالة، التي قال فيها إن المشير 

خليفة حفتر هو القائد الشرعي للجيش.
وقالت في بيان ”لقد تابعنا بقلق التصريح 
الصحافـــي الصـــادر عـــن وزيـــر الخارجيـــة 
المفـــوض محمد الطاهر ســـيالة، الذي وصف 
فيه خليفة حفتر بالشرعي وسماه مشيرًا، رغم 
عدم اعترافه بالاتفاق السياســـي، ومحاولاته 
زعزعـــة أمـــن واســـتقرار العاصمـــة طرابلس 

والجنوب الليبي“.
وتوجهـــت بالحديث إلى ســـيالة قائلة ”أن 
تفـــرض واقع علـــى ثـــوار 17 فبرايـــر، وأنت 
لســـت منهم، ونعلمك بأنك غيـــر مرغوب فيك 
مـــن قبلنا ومن الشـــارع الليبي لعـــدم حنكتك 
السياســـية وإبـــداء رأيك الشـــخصي بصفتك 

التي انبثقـــت من الاتفاق السياســـي. فارحل 
قد أعلنت  بســـلام“. وكانت كتيبة ”النواصي“ 
تأييدها للقاء الذي جرى بين حفتر والســـراج 
الأســـبوع الماضي. وانتقد المستشار الأمني 
لرئيس المجلس الرئاســـي هاشم بشر بدوره 

تصريحات سيالة.
وانتقـــد عضـــو مجلـــس الدولـــة منصور 
الحصادي القيادي عن حـــزب العدالة والبناء 

تصريحات سيالة. 
وقال الحصادي في تدوينة له عبر حسابه 
الرســـمي على موقع تويتر إن ”وصف ســـيالة 
لحفتر بالقائـــد العام للجيش أقل ما يقال عنه 

أنه جهل واستفزاز“ .
وأشـــار إلى أن أقل إجـــراء يمكن أن يقابل 
هذه التصريحات هو إقالة ســـيالة من منصبة 

داعياً المجلس الرئاسي إلى توضيح موقفه.
المواليـــة  الكتيبـــة  انتقـــادات  وتطـــرح 
لحكومة الوفاق تســـاؤلات حول قدرة السراج 
علـــى تطبيـــق الاتفاق الذي تمخـــض عن لقاء 
أبوظبـــي والذي نص علـــى أن حفتر قائد عام 
للجيش وعضو في مجلس رئاسة الدولة الذي 
سيتشكل من السراج وحفتر ورئيس البرلمان 

عقيلة صالح.
ويتســـاءل مراقبـــون عـــن كيفيـــة تطبيق 
الاتفاق فـــي ظل الظـــروف الحاليـــة الصعبة 
واحتدام الصـــراع والخلافات بيـــن الأطراف 

الليبية المتنازعة؟
ويقلـــل البعـــض مـــن أهميـــة الأصـــوات 
المعارضة للاتفاق ســـواء كانت شـــخصيات 
سياســـية أو ميليشـــيات مســـلحة في خضم 
الدعـــم الدولي والإقليمي الـــذي حظي به لقاء 

حفتر والسراج.
وأصدر رئيـــس مجلس الدولة عبدالرحمن 
الســـويحلي الثلاثـــاء، قـــرارًا بتشـــكيل لجنة 
لدراســـة تعديـــل الاتفاق السياســـي. وتتكون 
اللجنـــة من 12 عضوًا برئاســـة موســـى فرج 

صالح فرج.

اجتماع دول جوار ليبيا يدعم مسار أبوظبي لحل الأزمة

جهود مستمرة لحل الأزمة سياسيا
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ تفقد وزير الدفاع المفوض بحكومة 
الوفاق الليبية العقيد المهدي البرغثي، 
الثلاثاء، مناطق ”نالوت، وازن، تكوت، 
الحدودية مع تونس، وبحث  الغزايا“ 

خلالها سبل تعزيز منظومة العمل 
العسكري بالمنطقة.

◄ أعلن رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد عن عقد اجتماع 

الخميس، مع الأحزاب والمنظمات 
الموقعة على وثيقة قرطاج لتدارس 

الوضع الأمني والاقتصادي 
والاجتماعي بالبلاد.

◄ ناقش وزير الخارجية الأميركي، 
ريكس تيلرسون مع نظيره القطري، 
محمد عبدالرحمن آل ثاني، تطورات 
العملية السياسية في ليبيا، وأكدا 

اهتمام بلديهما للتوصل إلى حل 
سياسي للأزمة في ليبيا تمهيدا لقيام 

حكومة ناجحة وفعالة في البلاد.

◄ أعادت السلطات التّونسيّة الثلاثاء، 
فتح الطريق المؤدية إلى معبر ”ذهيبة- 
الحدودي مع ليبيا، منهية إغلاق  وازن“ 
الطريق الذي استمر لأكثر من أسبوعين 

على يد محتجين ضد ما يعتبرونه 
”تضييقات“ يفرضها الجانب الليبي 

عليهم أثناء المرور من المعبر.

◄ دعا رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح في العاصمة المغربية الرباط، 

العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
إلى العمل على رفع الحظر الأممي عن 

تسليح الجيش، وذلك خلال مؤتمر 
صحافي عقده صالح الاثنين، في 

الرباط عقب مباحثات أجراها مع وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

◄ أشاد رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، 

بعودة الشركات التركية لاستكمال 
مشاريعها في بلاده، وفقاً لما تم 

الاتفاق عليه مع الحكومة التركية خلال 
زيارته إلى أنقرة في فبراير الماضي.

باختصار

استقالات من هيئة الانتخابات تهدد الاستحقاقات المحلية في تونس
[  صرصار يرجع الاستقالات إلى خلاف حاد داخل الهيئة  [ مراقبون: الاستقالات تعكس ملامح الأزمة العامة في البلاد

[ كتيبة النواصي ترحب بلقاء أبوظبي وترفض وصف حفتر بالقائد العام للجيش

اســــــتقالة رئيس الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات واثنين من أعضاء الهيئة تربك حكومة 
يوسف الشاهد إذ أن قرار الاستقالة يأتي قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات البلدية 

في تونس.

ســــــحب لقاء أبوظبي البســــــاط من تحت أقــــــدام دول الجوار التي طالما ســــــعت من خلال 
مبادراتها لإيجاد مخرج للأزمة العاصفة بليبيا منذ ست سنوات، لكن مراقبين يتساءلون 
عن كيفية تطبيق ما تم التوصل إليه في ظل الظروف الصعبة واحتدام المنافسة بين أطراف 

الصراع الليبي.

صرصار يقرر الاستقالة بدل المواجهة

«المغرب ســـيواصل تعاونه مـــع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياســـي أخبار
أساسه المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية».

ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

{لا صحـــة للأخبـــار المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض ســـيف الإســـلام 
القذافي لمحاولة اغتيال فالمعني لا يزال في سجنه بالزنتان}.

عبدالسلام نصية
عضو مجلس النواب الليبي

الاســـتقالات تعكس التناقض بين 
القـــوى المتآلفـــة ضمن ما يســـمى 
بالتوافق، وتكشـــف عن هشاشـــة 

الانتقال الديمقراطي

◄

مراقبون يقللون من أهمية الأصوات 
المعارضة للاتفاق في خضم الدعم 
الدولـــي والإقليمـــي الـــذي حظي به 

لقاء حفتر والسراج

◄

تونس.. الاستقالة وتخومها
ص ٩
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{فوز ماكرون يعد تشجيعا لأوروبا لم نحصل عليه بهذا الشكل منذ فترة طويلة، وماكرون على أخبار

قناعه تامة مثلي بأن الحماية الأفضل لشعوبنا هي تعميق الدمج الأوروبي}.

مارتن شولتس
المرشح لمنصب المستشارية الألمانية

{الوضـــع الحالـــي يرغمنا علـــى خوض معركة فعالـــة ضد الإرهـــاب والتطرف والنازيـــة الجديدة 

وتهديدات أخرى، من الضروري تقوية المجموعة الدولية بكاملها}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} باريس - يسعى الرئيس الفرنسي المنتخب 
إيمانويـــل ماكـــرون إلى اجتذاب شـــخصيات 
منبثقـــة من اليمين واليســـار لتشـــكيل أغلبية 

برلمانية وتطبيق إصلاحاته دون عراقيل.
وفي خضم مشـــاورات تشكيل حكومته نال 
الرئيس الوسطي المؤيد لأوروبا الثلاثاء تأييد 
رئيس الـــوزراء الاشـــتراكي الســـابق مانويل 
فالس الذي انضم إلى معسكره، في مؤشر على 
تشرذم المشهد السياســـي الفرنسي قبل شهر 

من الانتخابات التشريعية.
الحالـــي  السياســـي  المشـــهد  ويشـــكل 
”معضلة“، بحســـب الصفحـــة الأولى لصحيفة 
لوباريزيان الثلاثـــاء. فرغم فوز ماكرون البارز 
علـــى اليميـــن المتطرف بنســـبة 66 بالمئة من 
الأصوات، سيجد نفسه رئيسا لفرنسا منقسمة.
ويخـــوض ماكـــرون معركـــة الانتخابـــات 
التشـــريعية الحاســـمة المرتقبـــة فـــي 11 و18 
يونيو حيث يســـعى اليمين إلى الثأر واليسار 
إلـــى تفادي الاندحـــار واليميـــن المتطرف إلى 

الدخول بقوة إلى البرلمان.
وبعد أن بات رئيسا، يحتاج ماكرون ليحكم 
إلـــى أغلبية واضحة فـــي البرلمان. وفي خضم 
الانتخابـــات، يصوت النواب لمنـــح الثقة إلى 

رئيس الوزراء الجديد والحكومة.
ويراهن ماكـــرون على الفرنســـيين لمنحه 
أغلبية كمـــا فعلوا دائما مـــع كل رئيس جديد. 
وقال مساء الأحد ”إن أغلبية التغيير هذه، هي 

ما تطمح إليه البلاد وما تستحقه“.

وقال المحلل السياســـي ســـيتفان روزيس 
”من مســـؤوليته أن يقود معركة التشريعات كما 

كان يفعل نابوليون في المعارك الصعبة“.
وأشارت الصحافة الفرنسية إلى صعوبات 
المهمـــة، مع حركـــة فتية، تفتقر إلـــى التجربة 
وليســـت متجـــذرة محليـــا. وكتبـــت صحيفة 
اليســـارية إن مـــا جـــرى كان  ”ليبيراســـيون“ 
”انتصارا تحت الضغط“ لأن ”النســـبة الكبيرة 
للامتنـــاع عن التصويـــت، رغـــم التهديد الذي 
يمثلـــه اليمين المتطرف، هي إشـــارة إلى عدم 

ارتياح حيال الرئيس الجديد“.
وأظهر استطلاع للرأي أن حركة ”إلى الإمام“ 
التي أسسها ماكرون في أبريل 2016 ستحصل 
على ما بيـــن 24 و26 بالمئة مـــن الأصوات في 
الجولـــة الأولى مـــن الانتخابات التشـــريعية، 
(يمين 22  متقدمة علـــى ”حزب الجمهورييـــن“ 
بالمئة) والجبهة الوطنيـــة (يمين متطرف بين 
21 و22 بالمئـــة) واليســـار الراديكالي (بين 13 

و15 بالمئة) والاشتراكيين (بين 8 و9 بالمئة).
الصعوبـــة  بالغـــة  التكهنـــات  وتبقـــى 
وخصوصا مع حالة إعادة التشـــكل السياسي 
الجاريـــة ومنـــاورات التحالـــف والاصطفـــاف 
التـــي تبقـــى ممكنة حتـــى نهاية موعـــد تقديم 

الترشيحات في 19 مايو.
وحـــزب  الاشـــتراكي  الحـــزب  وينتظـــر 
الجمهورييـــن اليميني اللذان منيا بهزيمة غير 
مســـبوقة بخروجهما من الدورة الأولى، بفارغ 

الصبر الانتخابات التشريعية لرد اعتبارهما.
وعقـــد كل مـــن الحزبين مؤتمـــرا بعد ظهر 
الثلاثاء لتحديد اســـتراتيجيتهما إزاء الرئيس 
الجديد والاختيار بين التحالف معه بشروط أو 

التعاون الآني أو المعارضة الصريحة.
كما يســـعيان إلى رص الصفوف فيما يبدو 
الانضمام إلى المعســـكر الرئاسي مغريا لعدد 

من أعضائهما.
وأثـــار الاشـــتراكي فالـــس صدمـــة بإعلان 
انضمامه الكامل إلى معسكر الرئيس المنتخب، 
وهو الذي تولى رئاســـة الـــوزراء من 2014 إلى 
2016 عندمـــا كان ماكـــرون وزيـــرا للاقتصـــاد.

وقـــال فالـــس  المنبثق من التيـــار اليميني في 

الحـــزب الاشـــتراكي، والذي دعـــم ماكرون بدلا 
من المرشح الاشـــتراكي بونوا آمون، إن ”هذا 

الحزب الاشتراكي مات، وأمسى خلفنا“.
ويســـعى كل مـــن حـــزب الجبهـــة الوطنية 
بقيادة ماريـــن لوبن الذي نال 34 بالمئة تقريبا 
الأحد وحزب ”فرنســـا المتمردة“ بقيادة صوت 
اليســـار المتطرف جان لوك ميلانشـــون (19.5 
بالمئة في الدورة الأولى) إلى البناء على التقدم 

الذي أحرزاه في الصناديق.
وبـــدأت الحركة التي أوصلـــت ماكرون إلى 
الإليزيـــه التعبئة أمام تعـــدد الخصوم وعدلت 

اسمها إلى ”الجمهورية إلى الأمام!“.
وســـتعلن الحركة الفتية وتفتقر إلى مراكز 
ثقـــل انتخابية، الخميس أســـماء مرشـــحيها 

الـ577 للانتخابات التشريعية.

وتبدو قـــرارات اختيار المرشـــحين دقيقة 
إذ عليهم الجمع بيـــن وعود التجديد وهاجس 

الأداء والفعالية.
ويتعيـــن على ماكـــرون التـــزام الحذر في 
مـــا يتعلق بدعـــوة العديـــد من الشـــخصيات 
الاشـــتراكية البارزة لحركته السياســـية إذ أن 
ذلك من شـــأنه أن يدعم وجهـــة نظر معارضيه 
حول أن إدارة ماكرون ســـتكون امتدادا لإدارة 

فرنسوا هولاند والتي لا تحظى بأي بشعبية.
وفي مؤشـــر على هذه الصعوبات استُقبل 

انضمام فالس ببعض الإحراج.
وقال المتحدث باســـم ماكرون، كريستوف 
كاســـتانير ”أولا عليـــه تقديم طلب انتســـاب“ 
مضيفا أن صلاحية اختيار المرشحين منوطة 

بهيئات الحركة.

ولدى الرئيـــس الجديد أولوية أخرى تكمن 
في اختيار رئيس وزراء جامع قادر على توحيد 
البـــلاد، وســـيعلن ماكـــرون خياره بعد تســـلم 

السلطة في مراسم تجري صباح الأحد.
وتنتظـــر ماكـــرون  ملفـــات كبيـــرة  وفـــي 
مقدمتها التصدي للبطالة ومواجهة التهديدات 
الإرهابيـــة وإنعاش أوروبـــا الضعيفة. وينوي 
التوجه أولا إلى برلين، كما يقول محيطون به.

ورحـــب أصحاب العمـــل بانتخابـــه لكنهم 
يتســـاءلون عـــن مـــدى قدرتـــه علـــى الإصلاح 
وخصوصـــا على صعيـــد قانون العمـــل الذي 

يشكل خطا أحمر بالنسبة إلى النقابات.
وفـــي ما بدا بمثابة تحذيـــر، تظاهر الآلاف 
الاثنين لإظهار  من ”المناهضين للرأســـمالية“ 

عزمهم على التصدي لأي ”قمع اجتماعي“.

[ الأحزاب التقليدية تتحرك لقطع الطريق على اليمين المتطرف في التشريعيات  [ فالس يلتحق بماكرون ويعلن وفاة الاشتراكيين
تحديات كبيرة تنتظر الرئيس الفرنســــــي المنتخب إيمانويل ماكرون بعد اســــــتلامه لمنصبه 
وعلى رأســــــها تشكيل تحالفات وخوض حزبه لحملة انتخابية قوية ضمانا لأغلبية برلمانية 
ــــــة في البلاد للثأر من هزائمها  ــــــح له تطبيق إصلاحاته، فيما تتحرك ألأحزاب التقليدي تتي

الأخيرة ولقطع الطريق على اليمين المتطرف.

ضمان أغلبية برلمانية واسعة أبرز التحديات أمام ماكرون

تخمينات بشأن إمكانية عودتهما للعمل سويا
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باختصار

◄ قال المدعي العام الألماني الثلاثاء، 
إن الشرطة اعتقلت رجلا ثالثا يشتبه 

في ضلوعه في خطة دبرها ضابط 
بالجيش وطالب بتنفيذ هجوم يحتمل 

أنه كان سيستهدف ساسة يساريين 
يؤيدون استقبال المهاجرين.

◄ هاجم مقاتلو حركة الشباب 
المتطرفة قاعدة عسكرية صومالية 

نائية شمال غربي العاصمة مقديشو 
الثلاثاء مما أسفر عن مقتل عدد من 

جنود الحكومة، في مؤشر على تصعيد 
الحركة لهجماتها في الآونة الأخيرة.

◄ أصيب أكثر من 50 شخصا 
بينهم أطفال بجروح الثلاثاء في 

تفجير سيارة مفخخة أمام متجر في 
فطاني بجنوب تايلاند الذي يشهد 
تمردا تقوده حركة إسلامية تطالب 
بالاستقلال، بعد أشهر من الهدوء.

◄ حكمت محكمة في جاكرتا الثلاثاء 
على حاكم عاصمة أندونيسيا 

المسيحي باسوكي تاهاجا بورناما 
الملقب بأهوك بالسجن لسنتين بعد 

إدانته بإهانة الإسلام، في محاكمة تثير 
المخاوف من تفاقم انعدام التسامح 
الديني في أكبر بلد مسلم في العالم.

◄ اتهم الادعاء في بلغاريا وزير 
الخارجية السابق دانييل ميتوف 
الثلاثاء بسوء الإدارة الذي كلف 

الدولة خسائر بلغت نحو 500 مليون 
ليف (278 مليون دولار) عندما وقع 

على عقود مخالفة لقواعد المشتريات 
العامة.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الصينية 
الثلاثاء أن بكين اختبرت مؤخرا 

نوعا جديدا من الصواريخ الموجهة 
في بحر الشمال الشرقي قرب شبه 

الجزيرة الكورية، وذلك بعد ساعات من 
انتخابات كوريا الجنوبية ووسط توتر 

إقليمي.

} برلين – اســــتبعدت المستشــــارة الألمانية 
الثلاثاء تنظيم  أنجيلا ميركل بشــــكل ”قاطع“ 
حملــــة على أراضيها قبل إجراء اســــتفتاء من 

أجل إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.
وقالت ميركل الثلاثاء إن ألمانيا لن تسمح 
للأتــــراك المقيمين فيهــــا بالتصويت على أي 

استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وســــمحت ألمانيا للأتراك الشهر الماضي 
بالتصويــــت في اســــتفتاء على منــــح الرئيس 
رجب طيب أردوغان ســــلطات جديدة واســــعة 
النطاق. لكن ســــلطات محليــــة ألمانية كثيرة 
منعــــت لقــــاءات جماهيرية وحمــــلات دعائية 
للاســــتفتاء وهو ما دفع أردوغان إلى تشــــبيه 

هذا الســــلوك بالســــلوكيات النازيــــة مما أثار 
خلافا دبلوماسيا بين البلدين.

وقالــــت ميركل التي تســــعى للفــــوز بفترة 
ولاية رابعة في انتخابات مقررة في ســــبتمبر 
إن ألمانيا لن تســــمح للقنصليات والسفارات 
التركية بأن تصبح لجان اقتراع في اســــتفتاء 
علــــى إعادة العمل بعقوبة الإعــــدام في تركيا، 
بينما تحظر جميع دول الاتحاد الأوروبي هذه 

العقوبة.
وذكرت ميركل لمحطة إذاعة (دبليو.دي.آر) 
”نحن عــــادة لا نرد على أســــئلة افتراضية لكن 
هذا السؤال للأسف لم يعد افتراضيا إلى حد 

بعيد إذ أن الأمر يخضع للنقاش في تركيا“.

وأضافت ”أعتقد أن مــــن المهم القول إننا 
لا يمكننا الســــماح بأمر مرفــــوض تماما مثل 

عقوبة الإعدام على الأراضي الألمانية“.
وألغــــت تركيــــا عقوبــــة الإعــــدام فــــي عام 
2004 في إطار ســــعيها للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. وقــــال أردوغان إنه ســــيوافق على 
إعــــادة العمل بهــــا إذا ما قــــدم البرلمان طلبا 
بذلك أو إذا جــــرت الموافقة على هذا الإجراء 

في استفتاء عام.
وبعد فوز مؤيدي الـ“نعم“ في الاســــتفتاء، 
أعرب أردوغان عن نيته تنظيم استفتاء جديد 
حول إعــــادة تطبيــــق عقوبة الإعــــدام. وحذر 
وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال من 

أن إجراء كهذا ســــيكون ”معنــــاه نهاية الحلم 
الأوروبي“ بالنسبة إلى تركيا.

وحــــذر أردوغــــان فــــي 2 مايــــو الاتحــــاد 
الأوروبي من أن تركيا ســــتغلق ملف ترشحها 
للانضمام إلى صفوفه في حال لم يفتح فصول 

مفاوضات جديدة معها.
وعمليــــة انضمــــام تركيــــا إلــــى الاتحــــاد 
الأوروبي تراوح مكانها منذ عدة سنوات، ومن 

غير المرجح تحقيق تقدم فيها على ما يبدو.
ومنذ بدء مفاوضات الانضمام رسميا عام 
2005، تــــم فتح 16 فصــــلا فقط من أصل 35 كان 
آخرها في يونيو 2016 ويتعلق بمسائل مالية 

وأخرى تخص الموازنة.

لا استفتاء تركيا على الأراضي الألمانية لإعادة عقوبة الإعدام

} ســول – حقق مرشــــح الحزب الديمقراطي 
أبــــرز أحزاب المعارضة فــــي كوريا الجنوبية 
مون جــــاي- إن، فوزا ســــاحقا بحصوله على 
41.4 بالمئــــة مــــن الأصوات وفق الاســــتطلاع 
الذي أجرته محطــــات التلفزيون، متقدما بـ18 

نقطة عن منافسه المحافظ.
ويأمل مون المحامــــي المدافع عن حقوق 
الإنسان في اســــتئناف الحوار مع بيونغ يانغ 
ويعتقــــد أنه بإمكانه أن يتمتع بقرار مســــتقل 

عن واشنطن.
وحظي مــــون بشــــعبية كبيرة نظــــرا إلى 
مشــــاركته فــــي تظاهــــرات 2016 العارمة ضد 
الرئيســــة المعزولــــة بارك غويــــن- هاي التي 
ستحاكم قريبا بتهمة الفساد وإساءة استغلال 
الســــلطة فــــي الفضيحــــة التي تورطــــت فيها 
صديقتهــــا التي ابتزت العشــــرات من ملايين 

الدولارات من كبرى شركات البلاد.
ومون البالغ من العمر 64 عاما محســــوب 
علــــى اليســــار وكان صديقا للرئيــــس رو مو- 
هيــــون ومدير مكتبه قبــــل أن ينتحر عام 2009 
بعد فتح تحقيق في قضية فســــاد اســــتهدفت 

مقربين منه وأقرباء له.
ويقــــول روبرت كيلي، من جامعة بوســــان 
الوطنيــــة إن ”الفســــاد يطغــــى على المشــــهد 
السياســــي في كوريا الجنوبية. فكل الرؤساء 
تورطوا سواء من قريب أو من بعيد في قضايا 

فساد أو رشى“.
حتى أن الرئيسين السابقين تشون دون-
هوان ورو تاي-وو أمضوا عقوبات بالســــجن 

فــــي قضايــــا مماثلــــة فــــي تســــعينات القرن 
الماضي.

لكن مون يتمتع بسمعة رجل نزيه وفق كيم 
نونغ-غو من موقــــع ”بولينيوز“ الذي يضيف 

أنه ”ركب موجة التظاهرات المعادية لبارك“.
وولد مون خلال الحــــرب الكورية بجزيرة 
جوجي في جنوب البــــلاد في عائلة فقيرة من 
اللاجئين الذين فروا من الشــــمال. ويقول في 

كتاب سيرته الذاتية إن أمه كانت تبيع البيض 
في مرفأ بوسان وهي تحمله على ظهرها.

وبدأ دراســــة الحقوق عام 1972 لكنه أوقف 
وأبعــــد من الكلية بعــــد أن قاد تظاهرة طلابية 
ضد نظام بارك تشونغ- هي الدكتاتوري، والد 

الرئيسة المعزولة.
وربطتــــه علاقــــة صداقــــة عــــام 1982 مــــع 
الرئيس رو وفتحا في بوســــان مكتب محاماة 

مختصا بقضايــــا حقوق الإنســــان والحقوق 
المدنية وأصبحا شــــخصيتين رئيسيتين في 
الحركة المؤيدة للديمقراطية التي غيرت وجه 
البلاد وقادت إلى تنظيــــم أول انتخابات حرة 

في كوريا الجنوبية.
وانخرط بعدها رو في السياســــة وواصل 

مون عمله في المحاماة.
وعندما فاز رو بشكل مفاجئ في انتخابات 
2002، انضــــم إليــــه مــــون كمستشــــار ومن ثم 
كرئيــــس لمكتبه وشــــارك فــــي تنظيــــم القمة 
الثانية لقادة الشــــمال والجنوب بين رو وكيم 

جونغ- إيل عام 2007.
ووعد مون بتقليص سطوة كبرى الشركات 
العائلية على الاقتصاد التي يطلق عليها اسم 
”تشايبول“ والتي أعادت فضيحة بارك تسليط 

الضوء على علاقاتها بالسلطة.
ولكــــن معارضيــــه يتهمونه بأنــــه محدود 
وضيــــق الأفــــق ويحيط نفســــه بمستشــــارين 
صفــــوف  شــــق  فــــي  طموحاتهــــم  أســــهمت 

المعارضة.
ويتهم مون خصوصا بأنه يتعامل بليونة 
مع بيونغ يانغ في فترة يسودها التوتر بسبب 

طموحات كوريا الشمالية النووية.
ويدعو مون إلى الحــــوار والمصالحة مع 
الشمال لتهدئة الوضع وإعادة بيونغ يانغ إلى 

طاولة المفاوضات.
وأكد في ديسمبر، أنه بعد انتخابه سيزور 
كوريا الشــــمالية قبل الولايــــات المتحدة التي 

تعد حامية لكوريا الجنوبية. وعود كثيرة في انتظار التنفيذ

رئيس كوريا الجنوبية يدعو للاستقلال عن واشنطن وللحوار مع الشمال

كـــان انــتــصــارا تــحــت الــضــغــط لأن 

ــة الــكــبــيــرة لــلامــتــنــاع عن  ــنــســب ال

التصويت، هي إشارة إلى عدم ارتياح 

حيال الرئيس الجديد

C
صحيفة ليبيراسيون
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} بيروت - تعمل الحكومات في دول الخليج 
العربـــي علـــى إدخـــال تعديلات علـــى قوانين 
العمالـــة المهاجرة وأنظمـــة الكفالة. ولاقت هذه 
الخطوات صـــدى إيجابيا لـــدى منظمة العمل 
الدولية التي أكّدت في تقرير حديث لها على أن 
إصلاح نظم منح التأشيرات للعمال المهاجرين 
على أســـاس الرعاية/الكفالة في بلدان الشرق 
الأوســـط مـــن شـــأنه أن يعـــود بالفائـــدة على 
اقتصاديات البلدان المستقبلة لهم وعلى العمال 

المهاجرين وعلى بلدانهم الأصلية.
وتعتبـــر دول الخليـــج العربـــي الوجهـــة 
الرئيسية للمهاجرين العرب وأيضا من مختلف 
أنحاء العالم. وتتوقع تقارير الهجرة الدولية أن 
تبقى هذه المنطقة في صدارة الدول المســـتقبلة 
للعمالة الوافدة حتى مع المراحل المتقدمة التي 
وصلت إليها سياســـة التوطين وفي مرحلة ما 
بعـــد النفط ســـيتمر العمال الأجانـــب من ذوي 
المرتبـــات المنخفضة في تزويـــد معظم قطاعات 
الخدمـــات بالموظفـــين، بمـــا في ذلـــك قطاعات 
البناء، وخدمات الطعـــام والعمل المنزلي، على 

غرار ما فعلوه لعقود من الزمن.
وتبلـــغ العمالـــة الوافدة فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجي نحو 17 مليـــون فرد، وهو 
رقم غير دقيق بســـبب إقامة البعض بشكل غير 
قانوني، ومن المتوقع أن يرتفع العدد. كان وزراء 
العمـــل في الدول الخليجية قـــرروا ألا تتجاوز 
نسبة العمالة الوافدة 20 بالمئة من إجمالي عدد 
الســـكان، ولكن لم يتم العمـــل بهذه التوصيات 
مع توســـع المشـــروعات الاقتصادية الخليجية 
وحاجة هذه الدول إلى الأيدي العاملة الأجنبية. 
ويعتبر قرار مراجعة نظام الكفالة خطوة هامة 
تعكس استجابة وتفهّما لدعوات منظمة العمل 
الدولية بتحســـين قوانين المنظمة لسوق العمل 
الخليجي، وهو أمر ســـيكون له مردود إيجابي 
ســـواء على مســـتوى الأمني أو على مســـتوى 

الاقتصادي ومردود العمل.

نظام الكفيل

تعرضت أنظمة الرعاية الحالية في الشرق 
الأوســـط إلـــى انتقـــادات بســـبب العلاقة غير 
المتكافئـــة التي تنشـــئها بين أصحـــاب العمل 
والعمـــال المهاجريـــن والتـــي قد تتطـــور إلى 
شكل من أشـــكال العمل الجبري. ومن العوامل 
الأساسية التي تسهم في ضعف موقف العمال 
المهاجريـــن -وخاصـــة العمـــال المنزليين- في 
هذه العلاقة تحكّـــم الراعي/الكفيل في عدد من 
الجوانب المتعلقة بتنقلهم داخل ســـوق العمل 
بما في ذلك الدخول إلى البلد، وتجديد الإقامة، 
وإنهاء الخدمة، والانتقـــال إلى عمل آخر، وفي 

بعض الحالات الخروج من البلد.
ويظهـــر تقرير منظمة العمـــل الدولية الذي 
حمل عنوان ”علاقـــات أصحاب العمل بالعمال 
المهاجرين في الشرق الأوسط: استكشاف نطاق 
التنقل داخل سوق العمل والهجرة العادلة“، أن 
إصلاح إجـــراءات الكفالة الحاليـــة التي تنظّم 
الهجـــرة المؤقتة للعمال في الشـــرق الأوســـط 

ستكون له فوائد واسعة النطاق.

وأشـــارت ربـــا جـــرادات، المديـــر الإقليمي 
للـــدول العربية في منظمـــة العمل الدولية، إلى 
”التقـــدم الذي أحرز في دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، حيث يســـمح مرســـوم جديد لأي من 
الطرفين بإنهاء علاقـــة العمل من جانب واحد، 
وفي البحريـــن والأردن، حيث تم البدء بإصدار 
تأشـــيرات مرنة تفصل العمـــال المهاجرين عن 

سيطرة راعي/كفيل واحد“.
ونظـــام الكفيل عبارة عن مجموعة شـــاملة 
مـــن القوانـــين واللوائـــح الإداريـــة والمعايير 
والممارســـات العرفيـــة التي تنظـــم هجرة اليد 
العاملة في بلدان عربية. وبموجب نظام الكفالة 
يرتبط العامل المهاجر بكفيله طوال فترة العقد 
فـــي كل مـــا يتعلق بشـــؤون هجرتـــه ووضعه 
القانوني، بحيث لا يتمكـــن العامل المهاجر من 
دخول البلد أو الاستقالة من العمل أو الانتقال 
إلـــى عمل آخـــر أو في بعض الحـــالات مغادرة 
البلد دون إذن صريح مسبق من صاحب العمل.

وتاريخيـــا، تســـتند النظـــم التـــي تتيـــح 
الاســـتخدام المؤقت للأجانب في بلدان مجلس 
التعاون الخليجـــي، إضافة إلى الأردن ولبنان، 

إلى مفهـــوم الكفالة الذي يحمـــل لغويا معاني 
ومـــن  و“الرعايـــة“.  و“الإعالـــة“  ”الضمانـــة“ 
المعـــروف في بلـــدان الخليج العربـــي والأردن 
أن مصطلـــح الكفالة يعود إلـــى تقليد الضيافة 
لدى البدو الذي يلقي على عاتق أهل البلد منح 
الغرباء الحماية والانتمـــاء المؤقت إلى القبيلة 

لأغراض محددة.
أما الاســـتخدام الحديث لنظام الكفالة فقد 
ظهـــر في بلدان مجلس التعـــاون الخليجي في 
الســـتينات والســـبعينات مـــن القـــرن الماضي 
عندما تمّ تطويره كوســـيلة لتنظيم دخول اليد 
العاملـــة المهاجرة إلى بلـــدان الخليج العربي. 
وبموجـــب نظام الكفالـــة، يرتبط وضع الهجرة 
والإقامـــة القانونيـــين للعامـــل الأجنبي بكفيل 

فردي طوال مدة عقده.
ولا شـــك في أن كفلاء كثر يسعون جاهدين 
إلى توفير ظـــروف العمل اللائقـــة والمحترمة، 
ولكـــن رغم ذلـــك فإن النظـــام حافـــل بطبيعته 
بالفرص التـــي تتيح لأصحـــاب العمل انتهاك 
الحقوق الأساســـية للعمال المهاجرين. وتعتبر 
منظمة العمل الدولية أن أكثر نقطة ســـلبية في 
نظـــام الكفيل تكمن في تفويض المســـؤولية أو 
”تعهيدها“ مـــن قبل الدولة إلى صاحب عمل من 

القطاع الخاص.
لا تكمـــن أهميـــة إصلاح نظـــام الكفالة في 
الشرق الأوســـط بالنســـبة إلى العمال فحسب 
بصفتـــه مســـألة تتّصل بحقوق العمـــل، بل إن 
تعزيز تنقـــل العمال في الســـوق الداخلية من 
شـــأنه أيضا أن يعود بسلسلة من المنافع على 
الحكومات وأصحاب العمل والاقتصاديات في 

بلدان المقصد.
 ومن شـــأن إصلاح نظـــام الكفالة أن يحقّق 
علـــى وجـــه الخصوص زيـــادة فـــي الإنتاجية 
نتيجـــة زيادة جاذبية ســـوق العمل للشـــركات 
والعمال مـــن ذوي المهارات المعتـــرف بها على 
حد سواء، إضافة إلى تحسين السمعة الدولية.
ويؤدي أيضا على تحسين حوكمة العمل من 
خلال الحد من الممارسات التي تخول لصاحب 
العمل بأن يتولى كفالة عدد من العمال دون نية 
حقيقية في تشـــغيلهم، وهي ممارســـة معروفة 
بتجـــارة التأشـــيرات والحـــد من الممارســـات 
المجحفة التي تمنـــع العمال المهاجرين من ترك 
بمـــا فيها حجب  صاحب العمـــل أو ”الهروب“ 
الرواتـــب، ومصادرة جوازات الســـفر والقيود 
المفروضـــة على حريـــة التنقّـــل. ولمحاربة مثل 
هذه الممارســـات تعمل دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة، على ســـبيل المثال، على اعتماد قانون 
جديد للعمالة المنزلية. ويصنف القانون الجديد 
العمالة المنزليـــة باعتبارهم من الموظفين الذين 
يحملون مجموعة واضحة من المهارات ويؤدون 

مجموعة محددة من المهام.
ومن شـــأن إصلاح نظام الكفالـــة المتوافقة 
مع معايير العمل الدولية أن يسهم في تحسين 
الســـمعة الدولية وبيئة الاستثمار، خاصة وأن 
المنطقة باتت تُســـتهدف أكثر فأكثر في مساعي 
التدقيـــق في حقـــوق وظـــروف العمل الخاصة 
بالعمـــال المهاجريـــن، وهـــو منحـــى مرشـــح 
للاســـتمرار دوليا نظرا إلى عدد من المشـــاريع 

الضخمـــة والبارزة. وســـيزيد إظهـــار الالتزام 
بتحســـين ظروف العمل من الجاذبية بالنسبة 
إلـــى الشـــركات العالمية الســـاعية إلى الحفاظ 
على ســـمعتها للعمل في الشـــرق الأوســـط، ما 
يســـهم بدوره في الارتقاء باقتصاديات المنطقة 
وتنويعهـــا. كمـــا أن التراجع في عـــدد العمال 
المهاجرين الذيـــن يحتاجون إلى دعم ممول من 
الحكومة، بما يشمل الإقامة في أوضاع الأزمات 
وغيرهـــا من المســـاعدات، يمكن أن يســـهم في 

خفض تكاليف مساعدات الرعاية الاجتماعية.

نماذج إصلاحية

يرصد تقرير منظمـــة العمل الدولية تطورا 
ملحوظا على مستوى التشـــريعات والقرارات 
التي اتخذتها دول خليجية في الفترة بين 2015 
و2016 لتغيير تدابير الكفالة خاصة فيما يتعلق 
بقدرة العمال المهاجرين على إنهاء عقودهم أو 
الانتقال إلى كفيل جديد. ففي السعودية، مثلا، 
أدت التعديـــلات في قانون العمـــل 39 وإصدار 
لوائح تنفيذية جديدة دخلـــت حيّز التنفيذ في 
أبريل 2016 (المرســـوم الـــوزاري رقم 1982) إلى 
تغييرات في قدرة العمال المهاجرين على تغيير 
صاحـــب العمـــل. وفـــي 29 مـــارس 2017 أقرت 
الريـــاض قانونا يهـــدف إلى تســـوية أوضاع 
العامل الأجانـــب المخالفين وذلك بمنحهم فترة 
سماح تدوم 90 يوما لتسوية وضعياتهم لتجنّب 
الغرامات والعقوبات المترتبة عن انتهاك قانون 

الإقامة وقوانين العمل وأمن الحدود.
ومازالت الســـعودية وقطر والأردن تفرض 
حظر الخروج، رغم أن قطر قد أدخلت في قانون 
العـــام 2015 عمليـــة طعن للعامـــل في الحالات 
التي يرفض فيها صاحـــب العمل طلبه لمغادرة 
البـــلاد؛ فيما تعتبر الإمـــارات العربية المتحدة 
الأقل تشـــددا فيما يتعلق بنظام الكفيل المطبق 

في معظم الدول الخليجية.
وشـــهدت الكفالة فـــي الإمـــارات تغييرات 
أوســـع نطاقا، حيث أدخلت عدة تعديلات مهمة 
على العلاقات بين صاحـــب العمل والعامل من 
خلال الســـماح لأي مـــن ”الطرفين بإنهاء علاقة 

العمل من جانـــب واحد وفي أي وقت؛ ولا يلزم 
أي مـــن الطرفين بالاســـتمرار في هـــذه العلاقة 
رغمـــا عنـــه وينطبق ذلـــك على عقد الســـنتين 
الأوليـــين وعلى العقـــد المجدد شـــرط الامتثال 

لأحكام الإخطار“.
وباتت الإمارات تتيح انتقال العامل المهاجر 
إلى صاحب عمل جديـــد وإصدار تصريح عمل 
جديـــد له من دون إذن صاحـــب العمل الحالي، 
عنـــد تقاعـــس الأخير عـــن الإيفـــاء بالتزاماته 
القانونية أو التعاقدية؛ أو عند إقفال الشـــركة؛ 
أو عندمـــا يربح العامل شـــكوى عمل تقدم بها 
بحـــق صاحب عملـــه الحالي؛ أو عند تســـديد 
العامل لتعويضات لصاحب العمل الأساســـي 
بحســـب بنود إنهاء العقد (مبلـــغ أقصاه راتب 

ثالثة أشهر).
وفـــي بـــادرة إيجابية أخرى، أعلـــن الأردن 
في أكتوبر 2016 عن مشـــاريع للتخلي عن شرط 
”شـــهادة عدم الممانعـــة“ الانتقـــال إلى صاحب 
خذ بدافع من التغييرات  عمل آخر؛ وهو قرار اتُّ
الأخيرة في البلدان المجـــاورة، ومن التصنيف 
السلبي في تقرير التنافسية العالمي 2017-2016 

الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وصدر إعلان واعد آخر عن حكومة البحرين 
أشـــارت فيه إدخال تصريـــح عمل جديد ”مرن“ 
للعمـــال المهاجريـــن غير النظاميـــين في الربع 
الثانـــي من العام 2017، يمكـــن للعمال بموجبه 
التقدم بطلبات العمل من دون الحاجة إلى كفيل 

طوال سنتين.
وذكر أســـامة العبســـي، الرئيس التنفيذي 
لهيئة سوق العمل في البحرين، أن هيئة سوق 
العمل ســـتطبق تجربـــة العمـــل دون كفيل عن 
طريق منـــح ما يقرب مـــن 2000 عامل تصاريح 
للعمل النظامي شـــهريا، بعد اســـتكمال هؤلاء 

العمال للشروط.
وفسّـــر العبســـي ســـبب اللجـــوء إلى هذه 
المرونـــة في نظام الكفالـــة البحريني بقوله ”لم 
يكن بوســـعنا الوقوف في وجه قوى الســـوق، 
ولهذا توصلنـــا إلى نظام التأشـــيرات الحرة“ 
نظـــرا لوجود عـــدد كبير مـــن المهاجرين الذين 

يعملون بشكل مخالف في السوق.

تخلـــص منظمـــة العمل الدوليـــة في ختام 
تقريرها إلى التأكيـــد على أن لإجراءات تحرير 
العمال مـــن الارتباط بصاحب العمل وتمكينهم 
مـــن تحمّـــل مســـؤولية تجديـــد تصاريحهـــم 
والسماح للعمال بالاســـتقالة وتغيير أصحاب 
العمل والخروج من البلد من دون طلب الإذن أو 
الوقوع في وضع الهجرة اللانظامي أثر عميق 
علـــى التوصل إلى حقوق العمال المهاجرين في 

المنطقة. 
ويمكـــن لمعالجـــة أكثـــر عناصـــر الكفالـــة 
اســـتغلالا وزيـــادة التنقـــل فـــي ســـوق العمل 
الداخلية أن تســـاعد على التأهـــب لرفع المزيد 
من التحديـــات التي تواجه المنطقـــة والمتّصلة 
بأسعار النفط المتدنّية بشكل مستمر، والجهود 
الرامية إلى دعم العمالة الوطنية، ومســـتويات 
البطالة المرتفعة في صفوف الشـــباب والنساء 
مـــن المواطنـــين والتدقيـــق الدولي فـــي حقوق 

العمال. 
أمـــا منافـــع زيـــادة فاعلية أســـواق العمل 
فســـتبرز فورا فـــي مجـــالات تنميـــة المهارات 
والتوفيـــق بينهـــا، كما فـــي توظيـــف العمال 
المهاجرين من الموجوديـــن أصلا على الصعيد 
المحلّي في بلـــد المقصد، عوضا عن اللجوء إلى 
عمليات جلب موظفين وعمال تكون مكلفة عادة. 
ولهـــذه الإصلاحـــات أن تخفض  عـــدد العمال 

المهاجرين غير النظاميين في المنطقة.
ويـــؤدي إلغاء سياســـات العمل المقيدة إلى 
زيادة التنافســـية ويحســـن الرصيد في مؤشر 
التنافســـية العالمـــي. وبالتالـــي فـــإن إصلاح 
العلاقـــات بـــين أصحـــاب العمـــل والعمال في 
المنطقـــة يمكن أن يشـــكّل فوزا ثلاثيـــا لكل من 
الحكومات وأصحاب العمل والعمال المهاجرين.

إصلاح نظام الكفالة في الخليج تحسين للسمعة الدولية وبيئة الاستثمار
[ مراجعات وقوانين جديدة لضمان حقوق العمالة الوافدة في دول الخليج العربي  [ تطورات المرحلة تفرض الانحياز لخيار الإصلاح

تتابع منظمة العمل الدولية أنظمة الرعاية 
الحالية التي تنظم هجــــــرة العمالة المؤقتة 
ــــــج العربي والأردن ولبنان،  في دول الخلي
والتعديلات على  بالإصلاحــــــات  منوّهــــــة 
نظــــــام الكفيل بما من شــــــأنه تقديم فوائد 
واســــــعة النطــــــاق، بدءا بتحســــــين ظروف 
العمل وتحسين تلبية احتياجات أصحاب 
ــــــز الاقتصاد  ــــــى تعزي العمــــــل وصولا إل

وإنتاجية سوق العمل.

في 
العمق

«التقـــدم الـــذي أحرز في دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة حيث يســـمح مرســـوم جديد لأي من 
الطرفين بإنهاء علاقة العمل من جانب واحد،».

ربا جرادات 
المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية

«لم يكن بوسعنا الوقوف في وجه قوى السوق، ولهذا توصلنا إلى نظام التأشيرات الحرة نظرا 
لوجود عدد كبير من المهاجرين الذين يعملون بشكل مخالف في السوق».

أسامة العبسي
الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل في البحرين

نهضة اصلاحية تفيد الجميع

العامـــل  انتقـــال  تتيـــح  الإمـــارات 
المهاجـــر إلـــى صاحب عمـــل جديد 
وإصدار تصريح عمـــل جديد له من 

دون إذن صاحب العمل

◄

كريم كامل مروة

} تعقيبا على مقالة الزميل الصديق خيرالله 
خيراللـــه في جريدتكم الموقـــرة في عدد الأحد 
10625 تحـــت عنوان "بعد نصـــف قرن: تفكيك 
جريمة كامـــل مـــروة"، والتي جـــاء فيها: "لم 
يتردّد كـــريم كامل مـــروّة، ابـــن الضحيّة في 
مقابلة قاتل والده بعد سنوات عدة من ارتكاب 
جريمته. وكان اللقاء مع عدنان ســـلطاني في 
الســـنة 1999، قبل عام من وفـــاة الأخير الذي 
أصيـــب بالســـرطان"، أفيـــد أن لقـــاء كهذا لم 
يحصل بتاتا. وقـــد أورد الزميل خيرالله هذه 
المعلومة الخاطئة، نتيجة التباس حول مصدر 

المعلومات. والصحيح أن من التقى القاتل هو 
الصحافـــي اللبنانـــي الزميل نجم الهاشـــم، 
الـــذي كان يتعاون معنا في إجـــراء مقابلات 
مع شخصيات ذات صلة أو اطلاع على عملية 
الاغتيـــال، تحضيرا لكتاب عن ســـيرة والدي. 
وقـــد شـــاركت شـــخصياً في جانـــب من هذه 
المقابـــلات، كما أجريت مقابـــلات منفصلة مع 
شـــخصيات أخرى، ولكن بكل تأكيد لم يشمل 

أي منها لقاء القاتل عدنان سلطاني.
هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى، أؤكد 
مـــا جاء في مقالة الزميل خيرالله بأن عائلتنا 
لم تســـع يوما إلى الثأر، بالرغم من توفر هذا 
الخيار مراراً. ولكن قرارنا بالتعفف عن الثأر، 

لا يعني أبداً أننا تجاوزنا ما اقترفه القاتل من 
إثم. ولا يعني أننا تخلينا عن كرامتنا وعزتنا 
لكي نلتقي به أو بشـــركائه. حسبنا الله ونعم 

الوكيل.
نشـــكر لجريـــدة "العرب" إبـــراز موضوع 
اغتيـــال كامل مروة على صفحاتها، ونشـــكر 
كذلك الصحافـــي الصديق خيراللـــه خيرالله 
على مقالته القيمة، ونشـــير بأننا سنعلن عن 
إطلاق الموقع التذكاري لمؤســـس "الحياة" في 
16 مايـــو الجاري تزامنا مـــع ذكرى الاغتيال، 
وســـيتضمن النص الكامل والنهائي لموضوع 
تفكيك لغز الجريمة، الذي نشـــرتم أجزاء منه 

في العدد 10625.

توضيح

منظمة العمل الدولية:
إجراءات تحرير العمال من نظام 
الكفالة المقيد تؤدي إلى سوق 

عمل أكثر ديناميكية
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في 
العمق

«مشـــكلة الأزهر أنه اعتاد البناء المتشـــدد الذي ينتج عنه متطرفون في تطبيق الدين دون أي 
لين في القول والفعل، وهذا ما يدفع الأزهر إلى المزيد من التراجع».

رفعت السعيد
رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع

«المتطرفون يفسرون دعوات إصلاح الأزهر ويقدمونها للمجتمعات الإسلامية على أنها جزء من 
المشروع الاستعماري لاستئصال الإسلام وهدم الثوابت، لذلك فهي تواجه مقاومة منهم».
السيد أمين شلبي
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

أحمد أبودوح
هشام النجار

عندمـــا كانت جميع قوى  } لندن/القاهــرة – 
المجتمـــع المصـــري تتصارع من أجـــل ضمان 
مكتســـبات ما بعـــد الإطاحة بحكـــم الإخوان 
المســـلمين، كان الأزهر يعيش نشوة الانتصار 
بعد موجتين ثوريتين أطاحتا برئيسين، لكنها 
أبقت علـــى الإمام أحمد الطيب شـــيخ الأزهر 
على رأس المؤسسة التي ينظر إليها على أنها 

منارة الإسلام السني في العالم.
وخـــرج الأزهـــر مـــن هاتـــين التجربتـــين 
القاســـيتين أضعف كثيرا مـــن ذي قبل، وكان 
يبدو مستســـلما أمام أي قوة قادرة على بسط 

هيمنتها عليه. لكن ذلك لم يحدث.
وفي الدســـتور الذي أقر عام 2014، وأنهى 
حقبـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار في مصـــر، بات 
الأزهر يحظى باســـتقلال تام عن الحكم ويحق 
لـــه أن يدير شـــؤونه منفردا، كما لـــم يفقد أيّا 
من ميزاتـــه الفقهية التي أهلتـــه للتحول إلى 

”قاضي شرعي“ في البلاد.
وكانت خشـــية المؤسسة التي يزيد عمرها 
علـــى ألف عـــام تتمحور حول تمكّـــن الإخوان 
المســـلمين من الســـيطرة عليه تمامـــا، بعدما 
نجحوا على مدار عقود من الصعود إلى أعلى 
مواقعه الفقهيـــة، خصوصا بين صفوف هيئة 
كبـــار العلماء. لكـــن الطيب كان ينظـــر بريبة 
فـــي الوقت نفســـه لنجم صاعد من المؤسســـة 
العســـكرية، هـــو وزيـــر الدفـــاع عبدالفتـــاح 

السيسي، الذي سيصبح لاحقا رئيسا لمصر.
ويعـــرف الطيـــب أن تولي جنـــرال الحكم 
يعنـــي عـــودة الأزهر مرة أخرى إلـــى ”محلل“ 
لسياســـات الحكومـــة التي تســـير على خطى 
الرئيـــس الراحل جمال عبدالناصر طوال أكثر 

من 40 عاما.
وعبدالناصر هـــو أول من أقحم الأزهر في 
العمـــل السياســـي ومنحه نفوذا واســـعا في 
مجتمع كان يشـــهد تحوّلا جذريـــا نحو نظام 

حكم اشتراكي لم يعرفه من قبل.
ولم يعتد الأزهر آنذاك على علاقة مزدوجة 
مع السلطة سيكون عليه التعايش معها حتى 
اليوم. وخلال مراسم صعود الملك فاروق الأول 
للحكم عام 1936، رفـــض رئيس الوزراء آنذاك 
مصطفى النحاس باشـــا أن يلقي الملك الشاب 
يمـــين الولاء أمـــام علماء الأزهـــر، وأصرّ على 
القســـم أمام أعضاء مجلس الأمة انطلاقا من 

مبدأ الدولة المدنية.
لكـــن عبدالناصـــر، الذي أطـــاح مع ضباط 
آخرين بحكم الملكية وأســـس الجمهورية عام 
1952، احتاج إلى ظهير ديني يضفي شـــرعية 
فقهيـــة علـــى تأويـــلات سياســـية تعارضها 
جماعات الإســـلام السياســـي، وعلى رأســـها 

جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى عكس الملكيـــة التي كانت تقوم على 
نهج رأســـمالي، كان الأزهر أحد أعمدة زعامة 
عربية وإســـلامية كان يحلم بهـــا عبدالناصر 
بعد تأســـيس الجمهورية الوليدة، لكنها كانت 
بحاجة إلى تأويل شـــرعي وقوة دينية ممتدة 

خصوصا في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
الأعلـــى  المجلـــس  عبدالناصـــر  وأســـس 
للشـــؤون الإســـلامية ووزارة للأوقاف، وألغى 
هيئـــة كبار العلماء، وعـــينّ رئيس الوزراء في 
منصـــب وزير الأزهر، كما جعل منصب شـــيخ 
الأزهـــر يجـــرى بالتعيين مـــن قبـــل الرئيس. 
ووفقا لقانون الأزهر الصادر عام 1961 اُنشئت 
كليـــات ومعاهد تدرس العلـــوم المدنية كالطب 

والهندسة.

وكان عبدالناصـــر يهدف إلى إضفاء طابع 
مدنـــي علماني على طلاب الأزهـــر. لكن رؤيته 
للأزهـــر انهـــارت تمامـــا مع صعـــود الرئيس 
الراحـــل محمد أنور الســـادات، الـــذي اعتمد 
علـــى تنظيمـــات إســـلامية في حصـــار نفوذ 
اليسار العلماني، ومهّد الطريق لرؤى متشددة 

ستتحكم في الأزهر مع الوقت.
واليـــوم يبـــدو السيســـي، الذي اســـتعان 
بالأزهر في 3 يوليو 2013 لإضفاء شرعية على 
الإطاحة بحكم الإخوان، عازما على إلقاء حجر 
في الميـــاه الراكدة عبر تغييـــر طبيعة الأزهر، 

رغم ما تحمله رؤاه من مخاطر. 
لكن معارضين للسيسي يقولون إنه يرغب 
فـــي كســـب ولاء المؤسســـة الدينيـــة العريقة 
عبر وضع حد لاســـتقلالها مـــن أجل توظيفها 

سياســـيا، مقتفيا بذلك أثر رؤســـاء ســـابقين 
حملوا خلفيته العسكرية. وقالوا إن السيطرة 
علـــى الهيئات الرقابيـــة والقضائية والبرلمان 
تتمدد لتشـــمل المؤسســـة الدينية، التي تبدو 

عصية على التغيير.

مكفرون ومفكرون

 لم يتردد رئيـــس جامعة الأزهر في الحكم 
على الباحث والإعلامي إســـلام بحيري بالردة 
في لقـــاء تلفزيوني تم بثه خـــلال عطلة نهاية 
الإســـبوع. وخـــلال نفـــس الحلقة قـــال أحمد 
حســـني إن الأزهـــر ”لا يمكنه تكفيـــر عناصر 
داعش لأن التنظيم يقوم بأعمال فردية، لكنهم 

في النهاية موحدون بالله“.
وأثارت تصريحات حســـني موجة غضب 
عارمة فتحت جرحا عميقا عن تشدد رجال دين 
يدعون للوســـطية، وانتهت بالإطاحة بحسني 
من منصبـــه. لكـــن تصريحاته أعـــادت أيضا 

الجدل حول قضية بحيري. 
ووضـــع بحيري وباحثـــون آخرون الأزهر 
أمام مـــأزق فكري لم يكن يتوقعـــه عندما كان 
الملايـــين يتظاهرون فـــي الشـــوارع والميادين 
ضد نظامي حسني ومبارك، والرئيس المنتمي 

للإخوان محمد مرسي.
وفيما انتصب المصريـــون في صفوف من 
أجل التصويت على دســـتور عـــام 2014 الذي 
يحظى فيه الأزهر بمكانة تشبه مكانة الجيش، 
أكـــد رجال دين نافذون مـــرارا أن الأزهر اُرغم 
علـــى القبـــول بصلاحياته الجديـــدة من أجل 
اســـتعادة اليد العليـــا في معركـــة أزلية على 
الســـلطة الدينية مع ســـلفيين متشـــددين في 

مصر.
وقـــال عبدالدايم نصير، مستشـــار شـــيخ 
الأزهـــر آنذاك، إن ”الســـلفيين يريـــدون جعل 
الأزهر جزءا من العملية السياسية، نحن ضد 
ذلك لأننا لا نريد أن نضع القانون تحت طائلة 
كهنـــوت ديني يقرر ما هـــو الصحيح وما هو 

الخاطئ“.
لكـــن بعد مـــرور ثلاثة أعـــوام، لا يبدو أن 
نصيـــر كان يعبّـــر عـــن الواقع، إذ اشـــتعلت 
السلطة الدينية المطلقة، التي منحها الدستور 

للأزهر، ”انتفاضة“ فكرية في مواجهته.
وحكم علـــى إســـلام بحيري، الـــذي طرح 
آراء معاكســـة لتأويـــلات الأزهـــر فـــي الفقـــه 
والحديث والشريعة والحدود، بالسجن بعدما 
رفع الأزهر دعـــوى قضائية تتهمـــه بـ“ازدراء 
الأديان“. لكنه خرج قبل إتمام مدة حبسه وفقا 

لعفو رئاسي.
ويقول منتقـــدو الأزهر إنـــه تعمّد تجاهل 
صعود متســـارع للإســـلاميين داخل المؤسسة 

خلال معاركه لـ“احتكار“ الدين في مصر.
ووفقـــا للصحافـــي أحمد الخطيـــب، الذي 
يواجه تهديدا بالســـجن بعد أن نشـــر سلسلة 
مقالات انتقد فيها مخالفات إدارية في الأزهر، 
فـــإن 12 من أعضاء هيئة كبـــار العلماء (أعلى 
هيئـــة فقهية في البـــلاد) ينتمون إلى الإخوان 

المسلمين وتنظيم الجهاد الإسلامي.
ومثّلـــت مناهج تـــدرس فـــي آلاف المعاهد 
التابعة للأزهر وعشرات الكليات في الجامعة 
مصدرا لتأويلات متشـــددة تبناها لاحقا مئات 
الطلاب المنتمين للإخوان المسلمين وتنظيمات 

إسلامية أخرى.
ويقف رجال دين يتبنون تفسيرات تقليدية 
حجر عثرة في ســـبيل تحديث هـــذه المناهج، 
ضمن دعوة أطلقها السيسي قبل عامين للبدء 

”بثورة“ في مفاهيم الخطاب الديني.
ويقـــول رفعت الســـعيد، رئيـــس المجلس 
الاستشاري لحزب التجمع (يسار)، إن ”مشكلة 
الأزهر أنه اعتاد البناء المتشدد الذي ينتج عنه 
متطرفون فكريًـــا ومتطرفون في تطبيق الدين 
بحذافيره، دون أي لين في القول والفعل، وهذا 

ما يدفع الأزهر إلى المزيد من التراجع“.
وأكد لـ“العـــرب“ أن ”تركيبة الأزهر صعبة 
ومعقـــدة، فالإمام الأكبر شـــخصية مســـتنيرة 
لكنه يدير منظومة بها مناهج بعضها متشدد 
وتنتـــج أفـــكارا مماثلة، فضلا عـــن هيئة كبار 
العلمـــاء التـــي أصبح حتميًا إعـــادة هيكلتها 
لتضم شخصيات تنويرية متفتحة وأن تتخلى 
عن العقليات الجامـــدة المتحجرة التي تتحكم 

بها“.
ويكافـــح رجال ديـــن محافظـــون لتحويل 
بالنســـبة للمســـلمين،  الأزهـــر إلى ”فاتيكان“ 
الذين يشكل الدين ركيزة أساسية في حياتهم 

اليومية.
ودقّـــت هـــذه الرؤيـــة ناقـــوس خطـــر بين 
مفكريـــن وباحثـــين ومثقفين باتـــوا يرون في 
الأزهـــر خطـــرا صاعـــدا على الإبـــداع وحرية 
التفكير، وقوة قـــادرة عل تعطيل حركة تحول 
متســـارعة فـــي المجتمـــع. كمـــا أثـــارت قلقا 

واســـعا بين صفوف الأقبـــاط، الذين يعتبرون 
الأزهـــر ”منـــارة الاعتـــدال الإســـلامي“. وقال 
الســـيد أمين شـــلبي، عضو المجلـــس المصري 
إن ”المتطرفين  للشـــؤون الخارجية، لـ“العرب“ 
يفسّـــرون دعوات إصلاح الأزهـــر ويقدّمونها 
للمجتمعـــات الإســـلامية على أنهـــا جزء من 
المشـــروع الاســـتعماري لاســـتئصال الإسلام 
وهدم الثوابت، لذلك فهي تواجه مقاومة عنيفة 

منهم“.
ولا يـــروق هـــذا النهـــج التقليـــدي لنظام 
حكم يمثل الضباط العلمانيـــون، الذين يرون 
في أنفســـهم حمـــاة المجتمع والدولـــة، قوامه 

الرئيسي.
وأثار الأزهر حفيظة المؤسســـة العسكرية 
التي تخشـــى من تطلعه إلى لعب دور الجسر 
لإطـــلاق حـــوار بـــين الإســـلاميين مـــن جهة، 
ومؤسســـات الدولة والمجتمع المدني والأقباط 

من جهة أخرى.
ويتهـــم منتقـــدون للأزهر الطيـــب بغض 
الطـــرف عـــن نفـــوذ الإســـلاميين المتنامي في 
المؤسســـة انطلاقا من هذا الـــدور الذي يطلق 
عليه الطيب ”لمّ الشمل“. ومصدر رؤية الأزهر 
لهذا الدور هو اعتبار أنّ ما جرى في مصر هو 
”صراع على الســـلطة“ بـــين نظامي حكم، عليه 

ألا يكون جزءا من أي منهما.
ومـــن بين أكثر المنتقدين للأزهر النائب في 
البرلمـــان محمد أبوحامد، الذي طرح مشـــروع 
قانـــون يهـــدّد موقع الطيب الـــذي حافظ عليه 
منذ عهد مبارك. وقـــال أبوحامد لـ“العرب“ إن 
”الفكرين الســـلفي والإخواني موجودان داخل 
الأزهر ولا يمكن لأحد إنكارهما، وهذا ما يعيق 

مسيرته نحو التجديد“.
وأضـــاف أن ”هنـــاك شـــخصيات قياديـــة 
وإدارية وأعضـــاء بهيئات التدريس لهم أفكار 
منحرفـــة، والمشـــكلة أن هيئـــة كبـــار العلماء 
نفســـها بها أقطـــاب إخوانية، برغـــم أن ثمة 
قانونـــا يصنـــف الإخـــوان كتنظيـــم إرهابي، 

بالتالـــي يوجد تعـــارض بين تركيبـــة الأزهر 
بشكلها الحالي والقانون“.

وســـحب البرلمان قانون أبوحامد الثلاثاء 
بعد لقاء رئيس البرلمان علي عبدالعال، القريب 
من السيسي، بشـــيخ الأزهر، إثر تفاهمات لم 

يُعلن عنها.

قلق إقليمي

 يتبنى كثير من أعضاء هيئة كبار العلماء 
أفكارا متشـــددة تتســـق مع روافـــد تنظيمات 

الإسلام السياسي الفكرية.
ولم تقف عواقب اتجاه الأزهر نحو أقصى 
اليمين الفكري عند مصر فحسب، لكنها امتدت 
لأبعد من ذلك بكثير. وتنظر دول إقليمية نافذة 
بحذر إلى المعركة الدائرة في مصر حول شكل 
وموقـــع الأزهر في المســـتقبل، إذ أحيا الربيع 
العربي ســـؤالا وجوديا في العالم الإســـلامي 
حـــول ”دور الديـــن فـــي المجتمـــع، ومن يملك 

شرعية تحديد دوره؟“.
وتتمحـــور مخـــاوف أنظمة حكـــم عربية، 
أيّـــدت الإطاحة بنظام الإخوان المســـلمين، من 
تحـــوّل الأزهر إلـــى قوة صاعدة فـــي مواجهة 
مؤسســـات الحكـــم العلمانية فـــي مصر. كما 
يتخوف قادة عرب من رؤى متشـــددة يتبناها 
رجل الدين المثير للجدل يوســـف القرضاوي، 
وهـــو أزهري أصبـــح مرجعا فكريـــا للتنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين.
وقـــال مســـؤول عربـــي كبيـــر فـــي دولـــة 
تضم الملايين من المســـلمين الســـنة لصحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“ إن ”هنـــاك خشـــية على 
مســـتوى العالـــم العربي من ســـيطرة الرؤى 
الأيديولوجيـــة للقرضاوي ورجاله على الأزهر 

بغض النظر عمّن يشغل موقع الإمام الأكبر“.
وأضاف ”المســـلمون الســـنة قد يصبحوا 
تحت ســـيطرة هذه الـــرؤى الفكرية، ليس فقط 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، لكـــن أيضا بين 

الأقليات المســـلمة في أوروبا وحـــول العالم“. 
ويخشى السيسي من إثارة حنق شيخ الأزهر، 
الذي يحظى بنفوذ معنـــوي لدى مئات الآلاف 
مـــن المســـلمين الذين يأتون إلـــى مصر من كل 
بقاع الأرض لدراسة العلوم الفقهية في جامعة 

الأزهر.
وإذا مـــا تحـــوّل الصراع المحلـــي الطابع 
إلـــى ”مســـألة إســـلامية“، فبمقـــدور الطيب 
وضـــع الحكومة المصرية في حـــرج بالغ على 
مستوى العالم الإسلامي. ويقول دبلوماسيون 
مصريـــون إن السيســـي يتعاطـــى بصبر مع 
قضية إصلاح الأزهر، ويـــدرك أن اختراقه من 
قبل الإســـلاميين المتشددين اســـتغرق عقودا، 

وأن إصلاحه قد يستغرق عقودا مماثلة.
وفي القاهرة، حيث حـــرارة الصراع تبدو 
ملحوظـــة أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، يقول 
دبلوماســـي على صلة وثيقة بمنطقة الخليج 
إن ”المسؤولين الخليجيين يعرفون أن الإخوان 
المسلمين أرادوا طوال عقود بسط نفوذ مطلق 
على الأزهر، ويعرفون أنه لو حصل ذلك فيمكن 
القـــول إن الإســـلام المعتـــدل قد مـــات“. وأكد 

لـ“العرب“ أن ”ذلك تحدّ كبير للمنطقة“.
وفـــي وقـــت تحـــارب فيـــه دول المنطقـــة 
تفســـيرات متشـــددة للشـــريعة أقرّها تنظيم 
داعش، الذي يواجه انتكاســـات عســـكرية في 
ليبيا والعراق وســـوريا، بات أكثر ما تحتاجه 
دول المنطقـــة اليوم هو صعود قوة بديلة تقود 

قمعا فكريا ودينيا من نوع آخر.
ويبدو ســـحب قانون الأزهر مـــن البرلمان 
كإزاحة بندقية كانت مصوّبة إلى ظهر الأزهر. 
لكن لا يبـــدو أبوحامـــد، الذي خســـر المعركة 
ضمن حرب طويلة الأمد، مستعدا للاستسلام.
وقـــال لـ“العرب“ إنه لن يتنـــازل عن أعادة 
تقديم مقترحه إلى البرلمان، حتى لو كان هناك 
رافضون له مـــن في الأزهـــر أو البرلمان، ”لأن 
الأزهر بشـــكله الحالي لن يتقدّم خطوة واحدة 

إلى الأمام“.

[ عبدالناصر زج بالأزهر في السياسة، والإخوان والسلفيون انقضوا عليه  [ الجيش وقادة عرب قلقون من صعود الأزهر كقوة معرقلة للتحديث
هل سمعتم برئيس جامعة يكفر الناس؟

الأزهر الذي ينقذ الناس من التطرف، في حاجة لمن ينقذه

لم يعد بإمكان الأزهر البقاء بعيدا عن معضلة السياسة التي أقحمه في معتركها الرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر. ويقول معارضو عبدالفتاح السيســــــي، الذي استعان 
بالأزهــــــر فــــــي 3 يوليو 2013 لإضفاء شــــــرعية على الإطاحة بحكم الإخــــــوان، إن الرئيس 
ــــــري يرغب في كســــــب ولاء الأزهر عبر وضع حد لاســــــتقـلالها مــــــن أجل توظيفها  المصـ

سياسيا.

محمد أبوحامد: 
الأزهر بشكله الحالي لن 
يتقدم خطوة واحدة إلى 

الأمام

ّ



} قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف الأسبوع الماضي في ندوة عامة ”أعتقد 

أن الهجوم على السفارة السعودية في 
إيران نوع من الغباء والخيانة والحماقة“. 
يبدو أن السيد ظريف نسى (أو تناسى) أن 
القضاء الإيراني برأ ساحة ٤٥ معتديا على 

مبنى السفارة السعودية في طهران من تهمة 
التخريب، بل يبدو أنه نسي أنه هو من اتهم 
السعودية في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز 

بـ”البربرية“.
في أواخر مارس ٢٠١٦ أوعز الرئيس 

حسن روحاني إلى وزير خارجيته محمد 
ظريف بترتيب الأوضاع لفتح حوار مع 

السعودية. لم يتأخر ظريف كثيرا، فأقصى 
مساعده للشؤون العربية حسين عبداللهيان، 

المقرّب من الحرس الثوري، وعينّ مكانه 
للدول  حسين أنصاري الذي يُعتبر ”صديقا“ 

العربية. ربما كانت طهران وقتها تسعى 
لإفساح المجال أمام جهود فتح صفحة جديدة 

في العلاقات مع الدول العربية.
ولكن الحقائق على الأرض تثبت عكس 

ذلك. ففي نفس تلك الفترة، كانت طهران 
تمد الحوثيين بصواريخَ بالستية في 

اليمن. ظريف زعم وقتها (ربما من منطلق 
مذهبية التقية) أن خبر إرسال الصواريخ 

الإيرانية إلى اليمن ”عار عن الصحة“. إلا أن 
قناة العالم الإيرانية- في تناقض واضح- 

تفاخرت بخبر الصاروخ الإيراني البالستي 
”زلزال ٣“ واعترفت صراحة بأنه انطلق من 
الأراضي اليمنية وسقط في مدينة نجران، 

وهذا ما يُكَذِب مزاعم ”الظريف“ ظريف.
نعم هي نفسها إيران التي أنشأت ومولت 

حزب الله اللبناني الذي تأسس على تقسيم 
رِض  الناس إلى طوائف. إيران هي التي تحَُ

شيعة البحرين والكويت والسعودية واليمن 
ليعتنقوا الإرهاب والاعتداء على رجال الأمن 

وتخريب المرافق وسد الشوارع وتسييس 
شعائر الحج وحرق السيارات. هي نفسها 

طهران التي عقدت حلفا استراتيجيا مع 
تنظيم القاعدة وأوت عددا كبيرا من قادة 

التنظيم المتطرف. إيران نفسها التي أقنعت 
ضعاف النفوس أنها تسعى للتسلح بقنابل 

نووية، ما سيجعلها شرطي الإقليم ومن 
الدول العظمى.

إيران هي من أسست ”حزب الله 
الحجاز“؛ أول منظمة إرهابية تستهدف 

منشآت اقتصادية داخل السعودية، حيث 
أضرم عناصر هذا الحزب النار في ميناء 

الجعيمة برأس تنورة في العام ١٩٨٧. حزب 
الله الحجاز أيضا مسؤول عن تفجير شركة 

صدف البتروكيماوية في مدينة الجبيل 
السعودية، وتفجير مجمع سكني لموظفي 

سلاح الطيران في مدينة الظهران عام ١٩٩٦، 
وأدى إلى مقتل ١٩ أميركيا وسعوديا وجرح 

٣٧٢ شخصا.
وليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان كشف المستور في اللقاء التلفزيوني 
الأسبوع الماضي، وأكد أن إيران تحاول 

السيطرة على العالم الإسلامي. الأمير محمد 
بن سلمان قال إن النظام الإيراني قائم على 

أيديولوجية متطرفة فكيف يمكن التفاهم معه؟ 
ونعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني.

تقية الخطابات الإعلامية المتناقضة التي 
يكرسها نظام طهران تقوم على الاستهلاك 

المحلي لتخدير الشعب الإيراني داخليا، 
وعلى تلميع صورة إيران المهترئة خارجيا. 

عداء ملالي طهران المستحكم للسعودية ودول 
مجلس التعاون لا حدود له.

مع احترامنا للطائفة الشيعية الكريمة، 
ولكن كل التقارير تؤكد تفاقم الأوضاع 
الاقتصادية في إيران، وتدحرج العملة 

الإيرانية، إضافة إلى تزايد معدلات الفساد 
والتضخم والبطالة واستحواذ الحرس 

الثوري وفيلق القدس على السلطة. رئيس 
اللجنة الإغاثية، برويز فتاح، صرح هذا 

الأسبوع أنّ أكثر من ١١ مليون شخص يعيش 
تحت خط الفقر في إيران وأن الأرقام في 

تزايد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تتعرض 
لها البلاد. الوضع الأمني في الداخل لا 

يبشر بالخير، خاصة بعد أن واجه الرئيس 
الإيراني حسن روحاني احتجاجات غاضبة 

من عائلات الضحايا لدى تفقده الأحد 
الماضي موقع منجم تعرض لانفجار أدى إلى 
مقتل ما لا يقل عن ٢٦ شخصا قبل أسبوعين 

من الانتخابات.
من ضمن تراجعات ظريف الأسبوع 

الماضي قوله أيضا ”لو لم يتم الهجوم على 
سفارة المملكة في طهران لكان الوضع اليوم 

بطريقة مختلفة“. نعم هو نفسه ”الظريف“ 
الذي صرح في سبتمبر ٢٠١٦ أن ”السعودية 

تدعم الأيديولوجيا المتطرفة التي تشجع 
العنف“. الاعتداء وإرهاب الآخرين في عقل 
الولي الفقيه ونشر المذهب الجعفري الإثني 

عشري في جميع أنحاء العالم الاسلامي هي 
أساس الحكم في الإمبراطورية الإيرانية.

بعد كل هذا اللغط، لم يعد أحد يصدق 
ظريف طهران. نريد أفعالا وليس أقوالا.

تراجعات ظريف

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية 
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} ليس في المذكرة المتعلقة بإقامة ”مناطق 
خفض التصعيد“ التي وقعتها روسيا وإيران 

وتركيا في أستانا ما يبشر بالخير بالنسبة 
إلى مستقبل سوريا. هذا عائد أساسا إلى 

وجود طرفين، على الأقل، يشاركان في الحرب 
على الشعب السوري. يعتبر كل من هذين 

الطرفين نفسه ”ضامنا“ لخفض التصعيد في 
مناطق معيّنة لم تحددها بوضوح المذكرة التي 

صدرت عن اجتماع أستانا.
الأكيد، من متابعة مجريات الأمور، أنّ هذه 
المناطق تصلح أساسا لتقسيم سوريا في ظل 

رغبة كل طرف من الأطراف المعنية مباشرة 
بمستقبلها بحصول مثل هذا الأمر بإشراف 

النظام الذي أسسه حافظ الأسد ويديره حاليا 
بشار الأسد. هل من وظيفة أخرى لهذا النظام 

الذي أخذ على عاتقه الانتهاء من سوريا 
بمجرّد أنّها لم تعد ”سوريا الأسد“؟.

يؤكّد مثل هذه الرغبة في إيجاد غطاء 
دولي لتقسيم سوريا تقديم روسيا مشروع 

قرار إلى مجلس الأمن يدعو صراحة إلى 
تأييد المجلس لما صدر عن الاجتماع الأخير 

في أستانا.
مطلوب صراحة من مجلس الأمن توفير 

غطاء لعملية تقسيم سوريا كي تصبح 
هناك مناطق نفوذ لروسيا وإيران وتركيا 

وإسرائيل… والولايات المتحدة. الأهمّ من ذلك 
كّلّه، مطلوب أن تكون هناك منطقة عازلة بين 

إسرائيل وسوريا، ليست روسيا بعيدة عن 
مشروع إقامتها في ضوء التفاهمات القائمة 

بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ليس سرّا أن الطرفين المشاركين مباشرة 
في الحرب على الشعب السوري هما إيران 

وروسيا، فيما الطرف الثالث وهو تركيا 
يعاني من تعقيدات ذات طابع داخلي وإقليمي 

ودولي في الوقت ذاته. هناك تحد كبير أمام 
الرئيس رجب طيب أردوغان الذي عليه أن 
يظهر أنّه لا يزال قادرا على تحقيق نتائج 

إيجابية على صعيد الوضع الاقتصادي 
التركي. وهناك العقدة الكردية والمخاوف من 

قيام كيان للأكراد في الشمال السوري قد 
يجد له امتدادات في دول الجوار، بما في 

ذلك تركيا نفسها. وهناك من دون أدنى شك 
حال التذبذب التي تمرّ بها العلاقات التركية 
– الأميركية. لم تتحسّن هذه العلاقات بشكل 

كاف منذ خلف دونالد ترامب باراك أوباما. لا 
تزال هناك مخاوف تركية من العلاقة الأميركية 

– الكردية. لم تفعل واشنطن شيئا حتّى الآن 
لتبديد هذه المخاوف التي يعكسها التقارب 

الروسي والزيارة الأخيرة التي قام  التركي – 
بها أردوغان لمنتجع سوشي للقاء بوتين. ليس 

أمام تركيا في ظلّ هذه المعطيات سوى لعب 
دور في الداخل السوري، خصوصا أنّها تعتبر 

أن القضيّة الكردية مسألة حياة أو موت 
بالنسبة إليها.

ثمة مجال لأخذ وردّ طويلين في ما يتعلّق 
بالدور الروسي في سوريا، خصوصا أن 

العلاقة بين موسكو ودمشق ذات تاريخ طويل 
مرتبط أساسا بمرحلة الحرب الباردة من 

جهة، ورغبة الكرملين الدائمة في القضاء على 
كلّ جانب حضاري في هذا البلد العربي أو 

ذاك من جهة أخرى. من يحتاج إلى دليل على 
ذلك، يستطيع العودة إلى ما جرى في ما كان 

يسمّى اليمن الجنوبي في مرحلة كان فيها 
جرما يدور في فلك موسكو…

هناك رهان روسي على إمكان استغلال 
الوضع السوري كي تظهر موسكو مجددا 

أنّها عاصمة لقوّة عظمى تمتلك حق أن تكون 
لديها مناطق نفوذ خارج حدودها، خصوصا 
في المياه الدافئة، أي في البحر المتوسّط. في 

أحسن الأحوال، يمكن افتراض أن روسيا 
تسعى إلى التفاوض مع الولايات المتحدة من 

أجل مقايضة تكريس وجودها في شبه جزيرة 
القرم بتصرف مختلف في داخل سوريا. 

الهدف النهائي لموسكو هو الخروج من تحت 
سيف العقوبات الأوروبية والأميركية التي 
لا تريد الاعتراف بأنّها أثرت على الاقتصاد 

الروسي… وضمان البقاء في القرم.
أعادت روسيا سيطرتها على شبه جزيرة 

القرم في ٢٠١٤. الأرض أرض روسية أصلا 

وليست أوكرانية وقد تخلّى عنها نيكيتا 
خروشوف عندما أصبح أمينا عاما للحزب 

الشيوعي السوفياتي خلفا لجوزيف ستالين 
في ١٩٦٤. لكنّ ذلك لم يحل دون فرض عقوبات 

على بلد أظهر لاحقا، من خلال تعاطيه مع 
أوكرانيا، أنّه يحلم بالعودة إلى الماضي 

الإمبريالي للاتحاد السوفياتي.
يظلّ الرهان على عقلانية روسية تقوم 

على صفقة مع واشنطن تشمل أوكرانيا 
وسوريا رهانا قائما. في نهاية المطاف، تعرف 
روسيا حجمها وتعرف خصوصا أنّه لن تقوم 
يوما قيامة لاقتصادها، الهزيل أصلا، من دون 
رفع للعقوبات الدولية ومن دون ارتفاع لسعر 

النفط والغاز. وهذا لا يعتمد على الولايات 
المتحدة فقط، بل على دول الخليج، على رأسها 

المملكة العربية السعودية أيضا.
معروف أن روسيا ستساوم على رأس 

بشّار متى آن أوان ذلك. ما ليس معروفا ما 
الذي تريده إيران؟ هل تعتقد أن عملية التبادل 

السكّاني في سوريا تخدم أهدافها في المدى 
الطويل، أي تؤمن لها دور القوّة الإقليمية 

المهيمنة في الشرق الأوسط. من حق كل عربي، 
وليس الأمير محمد بن سلمان وليّ وليّ العهد 

السعودي، الاعتراض بقوّة ووضوح على 
السياسة الإيرانية. ظهرت هذه السياسية 
بوجهها الحقيقي، أي الوجه البشع الذي 

يؤمن بالاستثمار في إثارة الغرائز الطائفية 
في كلّ بقعة ارض استطاع ”الحرس الثوري“ 

بلوغها.
سقطت إيران في الفخّ الذي أرادت أن 

تنصبه للعرب. لم يعد هناك من يصدّق أن 
لديها مشروعا يمكن الاقتداء به. ما تشهده 
سوريا منذ العام ٢٠١١ كشف حقيقة الدور 

الإيراني الذي تعرّف إليه اللبنانيون عن كثب 
باكرا، أي منذ سمح حافظ الأسد لجحافل 

”الحرس الثوري“ بدخول الأراضي اللبنانية 
في العام ١٩٨٢ ومباشرة تنفيذ عملية مدروسة 

بدقة ليس بعدها دقّة بهدف تغيير طبيعة 
المجتمع الشيعي في لبنان، فضلا عن تغيير 
التركيبة السكّانية لبيروت ومناطق أخرى. 

وهذا ما بدأ يتبلور منذ يوم السادس من 
شباط – فبراير ١٩٨٤، عندما خرجت الدولة 

اللبنانية ومؤسساتها من بيروت الغربية ذات 
الأكثرية المسلمة.

تؤسس مذكرة أستانا التي وقّعتها روسيا 
وإيران وتركيا لتقسيم سوريا. لكلّ دولة من 

الدول الثلاث أجندتها. هناك أجندة إسرائيلية 
بالطبع، تظلّ الأجندة الإيرانية هي الأخطر 
نظرا إلى أنّها تقوم على تبادل سكاني من 

منطلق مذهبي. ففي الوقت الذي كان يجري 
الترويج لمشروع القرار الروسي في أروقة 

مجلس الأمن، كانت تتم عملية تهجير لبعض 
أهالي دمشق المقيمين في حيّ برزة. تعتبر 

عملية التهجير هذه مؤشرا في غاية الخطورة 
وذلك ليس نظرا إلى أنّها تأتي في سياق 

عمليات مماثلة أخرى سبقتها فحسب، بل 
لأنّها تشير إلى نيّة في الذهاب إلى النهاية في 

مشروع تطويق دمشق وربط منطقة سورية 
معيّنة بالأراضي اللبنانية أيضا. والمقصود 
هنا الأراضي اللبنانية التي تحت السيطرة 

المباشرة لإيران عن طريق ميليشيا ”حزب 
التابعة لها. الله“ 

هل تبتلع الولايات المتحدة طعما اسمه 
مذكرة أستانا التي تضع الأسس لصيغة 

تنتهي بتقسيم سوريا لمصلحة إيران وروسيا 
وتركيا؟

أيّام قليلة ويظهر ما إذا كانت إدارة 
دونالد ترامب حذقة بما فيه الكفاية لتفادي 

السير إلى النهاية في مشروع يخدم كثيرين، 
على رأسهم إيران، لكنّه يعني قبل كلّ شيء 

التفتيت الكامل لسوريا التي عرفناها.

مذكرة أستانا صيغة لتقسيم سوريا

ـــر المطالب بتحقيق انتقال 
ِّ
{التطورات علـــى الصعيد الميداني، والتطورات الإقليمية، لن تغي

سياسي كامل يتضمن في المقدمة رحيل بشار الأسد ورموز نظامه}.

رياض سيف
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{درســـنا اتفاقية المناطق الخالية في ســـوريا، وثمة العديد من الأســـئلة بشـــأن فعاليتها. من 

يعطي الضمانة أن تكون هذه المناطق آمنة؟ من سيتم تركه خارج تلك الحدود؟}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

} ترعى إيران مصالحها في المنطقة بطريقة 
غبية. ما يُقال عن الذكاء الإيراني هو عبارة 

عن كذبة تسوقها الأجهزة الإيرانية والموالون 
لها. دهاء الإيرانيين في التجارة لا ينعكس 

بالضرورة ذكاء سياسيا.
تزعم إيران أنها دولة عقائدية. وهو زعم 

تُكذبه تحولات علاقتها بالغرب.
أما علاقتها بالعرب، وهم جيرانها 

الأزليون، فقد اتسمت بطابع متوتر نتيجة 
لرفض إيران التخلي عن سياسة التدخل في 

شؤون الدول العربية بذرائع طائفية، هي 
في حقيقتها تعبير عن عداء تاريخي لم يسع 

الإيرانيون إلى التخلص من إملاءاته المتخلفة. 
إيران متخلفة في أسباب عدائها للعرب.

لو كانت إيران تملك عقلا سياسيا سويا 
لأدركت أن صلتها بالعالم العربي أهم من 

صلتها بالغرب. أما حلمها برضا الغرب وسط 
استعداء المحيط العربي فإنه مجرد وهم.

وإذا كان الغرب يستعمل إيران عن طريق 
غير مباشر وسيلة للضغط على العرب من 
أجل إقناعهم بضرورة الحماية فإن إيران 

نفسها قد تماهت مع ذلك الدور من غير أن 
تنتبه أنها تضر بمصالحها الحيوية.

إيران التي يمكن أن تكون مقبولة عربيا 
في أسوأ حالاتها لن يتقبل منها الغرب أحسن 

هباتها. فهي بالنسبة للغرب دولة منبوذة 
تستحق العزل الذي هي فيه، وهو ما لن 

تتمكن مستقبلا من الخروج منه.
وإذا ما كانت روسيا قد حاولت، نفاقا، 

أن تخرج إيران من عزلتها من خلال تقديمها 
دولة راعية للحل السوري، فإن تلك المحاولة 

قد باءت بالفشل بسبب قناعة روسية راسخة 
بأن لا مكان لإيران في سوريا.

لم تنجح روسيا في الزج بإيران دوليا 
بعد أن اكتشفت أن الدولة الحليفة لا تصلح 

أن تكون كذلك. كل خيارات إيران التي جلبت 
لها شعورا مؤقتا بالانتصار كانت غير موفقة 
سياسيا. واقعيا لن تتمكن إيران من الخروج 

من عزلتها إلا عن طريق العرب. أخطأت إيران 
حين اعتبرت نفسها الدولة الأولى في المنطقة. 
وهو ما شجعها على التدخل في شؤون الدول 

الأخرى باعتبارها راعية لأقليات لم تكن في 
حقيقتها تحمل تلك الصفة.

ولأن إيران الشيعية هي بضاعة لا تُصدر 
إلا إلى العرب، فإن ضررها الذي يمكن أن 

يلحق بالآخرين لا يعود بنفع عليها. ذلك لأنه 
يحرمها من إطلالتها الوحيدة المؤكدة على 
العالم. فالدول الخليجية التي صبرت على 

السلوك الإيراني المزعج زمنا طويلا لن يكون 
في إمكانها أن تستمر في إرجاء موقفها من 

إيران باعتبارها عدوا. أكان مريحا بالنسبة 
لإيران أن يعتبرها العرب عدوا لهم؟

العمى هو ما يفسر الموقف الإيراني. إيران 
لا ترعى مصالحها بالطريقة التي تعود عليها 
بالنفع. لقد خسرت العالم العربي من غير أن 
تربح ولاء الأقليات التي لن تكسبها إلا قوة 

مشكوكا بديمومتها، مثلما هو حال حزب الله 
في لبنان والميليشيات الحاكمة في العراق.

كان على إيران أن تتصرف عربيا مثلما 
تصرفت غربيا بعيدا عما يصدر عن التضليل 

العقائدي من ضجيج. فهي تحتاج إلى شفافية 
في مواقفها لكي يعينها العرب على الخروج 
من أزماتها المستمرة. ما تحتاجه إيران من 

العرب هو أكبر من حاجة العرب إليها.
عمليا فإن تدخل إيران في الشؤون 

الداخلية للدول العربية لا ينفعها في شيء، 
مقارنة بالضرر المؤكد الذي يجلبه عليها 

انقطاع صلتها بالعالم العربي.
محاولات إيران لاستعادة دور الشرطي 

الإقليمي التي باءت بالفشل لا تعبر عن ذكاء 
سياسي، بل يمكن اعتبارها نوعا من سوء 

الفهم الذي وقع فيه الساسة الإيرانيون والذي 
منعهم من رؤية الحقائق من حولهم.

ما لم يفهمه الإيرانيون أن العالم تغير 
ودول الخليج قد تغيرت هي الأخرى.

العمى الإيراني في مواجهة حقائق المنطقة

لقد أخطأت إيران حين اعتبرت نفسها 

الدولة الأولى في المنطقة. وهو ما 

شجعها على التدخل في شؤون الدول 

الأخرى باعتبارها راعية لأقليات لم تكن 

في حقيقتها تحمل تلك الصفة

هل تبتلع الولايات المتحدة طعما 

اسمه مذكرة أستانا التي تضع 

الأسس لصيغة تنتهي بتقسيم سوريا 

لمصلحة إيران وروسيا وتركيا؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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آراء

} الحياة الشخصية للرئيس الفرنسي 
الشاب إيمانويل ماكرون تذكرني بإعادة 
للكاتب بيار  واقعية لرواية ”الموت حبا“ 

دوشين عن تمرد الشباب وثورتهم في العام 
١٩٦٨؛ الفرق أن الرواية الجديدة انتزعت 

الحياة ولم تتجه إلى الانتحار، هذا ما حدث 
لقصة حب سيدة الإيليزيه الجديدة ماري 

كلود المدرسة التي أحبت تلميذها رغم فارق 
السن بينهما، ثمة جينات رفض اجتماعي 

وثقافي واقتصادي أثمرت عن تصدعا يراه 
بعضهم سريعا ومفاجئا لتقاليد سياسية 

راسخة في تداول السلطة وكراسي البرلمان 
بين الأحزاب الكبيرة وميولها اليسارية أو 

اليمينية؛ حركة الشباب أثمرت نبتة أمل 
اندفعت بأغصان صغيرة من بين جدار كنا لا 

نرى فيه سوى كتلة من الإسمنت.
وجهتنا الانتخابات التشريعية المبكرة 
في بريطانيا المقررة في الثامن من يونيو 

القادم، أي أننا أمام شهر فقط، مدة قصيرة 
ومدة طويلة أيضا إذا أخذنا رؤية الفريقين 

تحديدا، حزب المحافظين وحزب العمال 
لنتيجة المباراة حاليا واحتساب النتائج 
والأهداف بما أفرزته الانتخابات المحلية 

لصالح رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزبها 
المحافظ؛ مدة شهر قصيرة لحزب العمال 

وطويلة لحزب المحافظين.
التعجيل في الانتخابات المبكرة وبعد 

عام على استفتاء الخروج من الاتحاد 
الأوروبي ”البريكست“ ونتائجه القلقة 

المتقاربة واستقالة ديفيد كاميرون وتنصيب 
تيريزا ماي بالتعيين، يبدو شكلا ومضمونا 

دون انسجام مع النظام الديمقراطي الذي 
كان سببا في الإصرار ومازال على نتائج 

الاستفتاء، رغم ما يثار عن مداخلات 
اللحظات الأخيرة في الاستفتاء وتحول 

الأصوات بما يدعم البريكست.
تيريزا ماي كانت مع البقاء لكنها اليوم 

تقف لتقطع الطريق حتى على عدد كبير 
من أعضاء حزبها المعارضين للخروج 

البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ومنهم 
من يذهب إلى إعـادة الاستفتاء مستندا إلى 

توجيه الأصوات بالتجهيل والتركيز على 
المفردات العنصرية وانتشار الكراهية لغير 
البريطانيين ونبرة النزوع الوطني وشعار 

”بريطانيا أولا“ وسيل من الاستفزازات 
والتداعيات، مع غياب التأثير الحكومي للحد 

من آثارها.
الانتخابات التشريعية كان يفترض لها 
أن تكون في العام ٢٠٢٠، وتيريزا ماي كانت 
لها رئاسة الوزراء إلى ذلك التاريخ، لكنها 
اختارت أن تكون سيدة القرارات الصعبة 

داخليا وخارجيا لتحظى بسند ودعم 
وتفويض شعبي ومقاعد بعدد مريح في 

مجلس العموم يضمن لها التصدي للمشاكل، 
وهي حتما تتعلق في أهم واجهاتها بالرد 

على ما قاله الاتحاد الأوروبي لبريطانيا: لن 
نسمح لكم بأي امتيازات.

ما الذي تغيّر؟ أو ما الذي غيّره منصب 
رئيس الوزراء في رؤية تيريزا ماي لتتوجه 

إلى اختيار الانتخابات المبكرة وهي التي 
صرحت لمـرات بعدم رغبتها في الدعـوة 

إليها؟
بعيدا عن الطموحات الشخصية لتيريزا 

ماي، وهو حق طبيعي في سياق الالتزام 
القانوني والأخلاقي بالأعراف الديمقراطية؛ 
بديهي لكونها امرأة وتسلمت سابقا منصب 

وزير الداخلية وبما عُرف عنها من صرامة 
وتشدد أحيانا تجاه قضايا مجتمعية شائكة، 
بديهي أيضا أن تحضر في الأذهان شخصية 

مارغريت تاتشر ولقب السيدة الحديدية أو 
أي وصف آخر يرتبط عادة بالمرأة عندما 

تكون في منصب رفيع وتؤدي دورا اعتباريا 
وتنفيذيا مهمّا، وهي أزمة بنيوية حادة 
في مجتمعاتنا، وعميقة أيضا في غير 

مجتمعاتنا على مستوى جذور الفكر وإن 
بدت في ظاهرها بلا معالم.

تيريزا ماي أمام خروج قاس من الاتحاد 
الأوروبي، له تبعات، الاختيار تحرك من 

المعارضين وفي مقدمتهم حزب العمال 
بقيادة جيريمي كوربن إلى الخروج الهادئ 
من الاتحاد الأوروبي، وذلك يبقي الغموض 

حول موقف حزب العمال من الخروج أو 
من نتائج الاستفتاء أو من الثبات على 

القرار الديمقراطي وعدم التراجع عنه، رغم 
خيبة الأمل والتراجع في المواقف الشعبية 
من الخروج الذي تؤكده الاستطلاعات وما 

نتج من متغيرات لم تنتظر طويلا إكمال 
الإجراءات المعقدة لعملية الانتقال أو 

البريكست مع أوروبا.
حزب العمال، قبل الاستفتاء وبعده يعاني 

من هبوط حاد في رصيده الشعبي وارتباك 
داخلي فرضته الانقسامات بين أعضائه وعدم 

وحدة صفوفهم بالاتفاق على زعامة جيريمي 
كوربن، ونختلف معه نحن أيضا لتخبطه 
في مواقفه من قضايانا وضياع بوصلته 

حاله حال الكثير من المناضلين الأوروبيين 
الذين يتأثرون بالتسويق الإعلامي والتعميم 

لمشاكل منطقتنا وأجزاء أخرى من أزمات 
العالم، لكنه مثل معظم قادة اليسار يتعرض 
إلى حمـلات تعتيم وردود فعـل يدفع ثمنها 

من تطلعاته السياسية والقيادية لآرائه 
المتحررة من دبلوماسية لغة السياسة في 

قضايا الفقراء والمهاجرين والضرائب 
والتدهور والانزلاق إلى الحروب وقضايا 
اللاجئين وحجم الديون والفوائد والطفل 

والمرأة.
بين حزب المحافظين وحزب العمال أكثر 
من ٢٠ نقطة في الإحصاءات والاستطلاعات 

والانتخابات المحلية، بما يمثل السبب الأهم 
في توقيت الانتخابات التشريعية المبكرة، 
لتحقيق مكاسب ساحقة على حزب العمال 
ربما أصداؤها تتجاوز الدورة الانتخابية 

الحالية إلى دورات لاحقة.
بريطانيا وحزبها المحافظ ورئيسة 
الوزراء تيريزا ماي ومعهم الواقع على 

الأرض، لا يمكنهم تجاهل أو تغافل حقائق 
الاقتصاد وصـدمة الأرقـام والخسـائر 

المتوقعة على توزيع الثروات وسوق العمل 
خاصة لمحدودي الدخل أو من هـم على 

حافات مخـاطر فقدان وجبتهـم الغـذائية، 
دون نسيـان أن بريطـانيا تـأتي خـامسا 

ضمن أفضل اقتصاديات العالم، لكن فيها 
تقريبا ٢٠ مليونا عند خط الفقر، ومليون 

إنسـان فعـلا ضمن برامج الإطعـام، و٤ 
مـلايـين طفل يعتبرون من ضمن معايير 

الفقر.
الواجهات السياسية للمجتمع، حزب 

العمال تلقائيا محامي الطبقة الفقيرة؛ حزب 
المحافظين محامي الطبقة الثرية، الصراع 

الطبقي التقليدي القائم على أن العمال 
أدوات المجتمع في الإنتاج والرأسمال ضمانة 

العمل، هذا الفهم المدبب أنتج لنا زعامات 
عمالية ومحافظة صلبة لها معالم الأحزاب 

وبرامجها وناخبوها وقادتها المؤثرون؛ اليوم 
حزب العمال يبدو فريسة سهلة، تيريزا ماي 
كانت دقيقة في اختيار موعدها الانتخابي؛ 

لكن ماذا عن المفاجآت وتحولات شهر من 
الآن؟ هل توجد فرصة لحزب العمال في 

الفوز؟ جيريمي كوربن زعيم حزب العمال 
رفض توقعات الانتخابات المبكرة بنتيجة 

حتمية مسبقة لصالح المحافظين، واتهم 
القواعد التي وضعتها النخبة الفاشلة في 

السياسة والشركات ووصمها بعصبة تزوير 
النظام من قبل أثرياء ووعد بالتغيير.

في ظل مخلفات استفتاء البريكست، 
سواء في بريطانيا أو اسكتلندا أو أوروبا أو 
في العالم، لا يمكن القول سوى إن البريكست 

حصل وبريطانيا غير قابلة لخرق خيارها 
الديمقراطي رغم أن هناك أصواتا، وهي 

موضوعية ولا يمكن الطعن بموضوعيتها، 
تدعو إلى تغليب منطق العقل والمصالح 

بإعادة الاستفتاء؛ لكننا حقا أمام متغيرات 
تقترب من صورة الموجة المضادة التي تفتت 
الموجة الأكثر خطورة قبل اقتحامها الشاطئ 

وتعبث به، وتمتزج معها لتفقد الموجتان 
خصوصيتهما وتفرّد عناصرهما دون خسائر 

مطلقة من طرف لآخر.
فوز إيمانويل ماكرون وتهنئة تيريزا 

ماي الحارة للرئيس الفرنسي الشاب، فرصة 
لاسترجاع التوازن حتى في إكمال رحلة 

الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، 
ومجال واسع لحزب العمال لتدعيم قيادته؛ 

تيريزا ماي لا تبدو يمينية بإقامة دائمة، إنها 
أحيانا دون حدود تقليدية قاسية بين أحزاب 

اليسار وأحزاب اليمين، ثمة مشتركات لا 
تناسبها عبارة ميول نحو الوسط؛ إنها 

ميول نحو حلول إنسانية للاقتصاد والحياة 
الاجتماعية وضياع الجذر الأهم الذي 

نا كطبقات وأحزاب وأفكار وتوجهات  يَضُمُّ
وانحيازات أفقدت بعض الشعوب معنى 

الاستقرار والمواطنة؛ إنها الحياة وهي ليست 
خطابا أو مرافعة لرئيس أو كتلة أو مسؤول 

دولة كبرى.
لا يمكن العبور فوق الجوع وانهيار 

التعليم والأمن وانتشار التطرف والرغبة 
في العزلة وتشجيع المجتمعات على تعبئة 

العقول قبل السلاح في انتظار تفاقم 
الصراعات بلا رشد لحلها وتذليل حماقاتها.

الموت حبا، رواية فرنسية من زمن 
تحشّدت فيه التناقضات لترسم انغلاق 

الأمل في حياة حرة لعشاق يرفضون السير 
والتوقف بالأنظمة الصارمة التي ولدت 

الازدحامات والاصطدامات والموت المجاني؛ 
للحياة حبا طرق ودروب أخرى تتقدمها 

فلسفة التجديد والإخاء والحرية والسلام، 
وإلا فنحن جميعا نتعرض إلى بريكست 

إنساني كارثي أعمق في المعنى والأثر، لأننا 
نعاني أصلا من وفرة في المأساة.

فوز ماكرون والطريق إلى الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا
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} لم يعد أصل شجرة حماس ثابتا ولم 
يعد فرعها في السماء. الشجرة تساقطت 

أوراقها سريعا مع رياح الحصار والعزلة. 
الأمور الحياتية غلبت مبادئ كان يشاع 

أنها ”أصيلة“ تأسست من أجلها أكبر حركة 
إسلامية في فلسطين قبل نحو ٣٠ عاما.

حماس اليوم ليست التي أسسها أحمد 
ياسين. الشجرة اهتزت جذورها ولم تعد 

ثابتة على مبادئ، فهي تخلت عن الكثير من 
أجل هدف اسمه ”السلطة والكرسي والإدارة 
المحلية“. وأيضا حماس تأسست لهدف سام 

هو ”تدمير أي اختلاف فلسطيني“.
حماس تغيّرت الآن؟ يبدو أنها تعيد 

صياغة شعاراتها الممزوجة بآيات قرآنية 
ووطنية من أجل ”لقمة العيش“ كما يقال. لم 
يعد هناك أي معنى لشعارات لا تطعم قادتها 

بعد حصار دام أكثر من عشرة أعوام. يبدو 
أننا مقبلون على عهد ”السلام الحلال“ مع 

القيادة الجديدة لحماس.
اختارت الآن إسماعيل هنية على دفة 

القيادة. الرجل الذي فشل في قيادة حكومة 
فلسطينية جامعة لأنه اختار الانتماء لقبيلته، 
وتخلى عن كل شيء من أجل تلك القبيلة التي 

بدورها تخلت عن مبادئ ”التأسيس“.
ستختفي أدوات ”التخوين والتكفير“ من 
قاموس حماس بعد أن تبنّت وثيقة ”المبادئ 

والسياسات“ التي تقبل بدولة فلسطينية 
على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وتخلت عن 

المطالبة بأرض فلسطين التاريخية.
ما يهم من التغيرات داخل حماس أن 

قادتها لن يجدوا ما يخوّنون به خصومهم 
في الداخل. أصبح الجميع يتشابه في 

”التفكير“ تجاه إسرائيل. واحد يريد 
التفاوض مباشرة وجها لوجه، والثاني 

يتفاوض ”سرا بطريقة شرعية“.
لم يعد هناك أي فرق بين العلمانية فتح 

والإسلامية حماس. الاثنتان تتفقان على 
دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 

١٩٦٧. الحركة الإسلامية قبلت بحدود الدولة 
و“تناور“ بمسألة الاعتراف بالدولة العبرية.

يراد من مسألة الاعتراف من عدمه 
التغطية على انتكاسة قبول حماس بدولة 

على حدود ٦٧. الحركة الإسلامية طوال 

السنوات الماضية لم تفوّت فرصة لـ”تخوين 
وتكفير“ من فاوض وصالح إسرائيل و”بيعه 

الأرض والهوية“.
عمليا القبول بحدود ٦٧ والإجماع داخل 

حماس عليها هو تغطية أخرى على انتكاسة 
أكبر متمثلة في موافقة الحركة الإسلامية 
على ”إمارة“ في بقعة صغيرة اسمها غزة. 
لغز الوثيقة والاعتراف والقبول يكمن في 

غزة؟
وثيقة حماس تدشّن عصرا جديدا قائما 

على ”التفاوض الحلال“ مع إسرائيل. 
سيطوف هنية دولا عربية وإقليمية بالوثيقة 

الجديدة بحثا عن سند يزيح عن حركته أعباء 
الحصار والعزلة السياسية. حماس تريد أن 

تكون البديل عن فتح في السلطة ومنظمة 
التحرير.

خالد مشعل قبل أيام من تركه لمنصبه 
استجدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب لفتح قنوات تواصل مع حركته. كان 
كلامه لواشنطن بمثابة القول إن حماس 

تغيّرت! ولم تعد تشكل خطرا على إسرائيل. 
من الغرابة أن حماس تستجدي التقارب 
مع واشنطن، وهي التي لم تهدأ يوما من 
التحذير من ”الدلال الأميركي لإسرائيل“.

وصول هنية إلى زعامة حماس لن يغيّر 
شيئا على الصعيد الداخلي. الرجل فشل في 
إتمام مصالحة داخلية وأيضا لم ينجح في 
منع الاقتتال عام ٢٠٠٧، بل هو الشاهد على 

صيحات التكبير والتهليل عند اقتحام المقار 
الأمنية والعسكرية.

المتتبع لأمر القرار داخل الحركة 
الإسلامية يعرف أن رئاسة المكتب السياسي 
هو منصب ”شكلي“ بالدرجة الأولى. قرارات 

الحرب والسلام، كما يقال تتخذ داخل الأطر 
العسكرية لحماس.

القرار بيد كتائب عزالدين القسام، بمعنى 
أوضح أن قيادة حماس الآن بيد الرجل 
القوي يحيى السنوار الذي تم اختياره 

رئيسا للمكتب السياسي في قطاع غزة، وهو 
من بين المؤسسيين الأوائل لأجهزة حماس 

الأمنية في ثمانينات القرن الماضي.
الوثيقة الجديدة وتولي هنية زعامة 
حماس لن يغيّرا شيئا على أرض الواقع 

على المدى المنظور. حماس هي نفسها. 
تبيع الأوهام وتشتري بها أوجاعا جديدة 

لأهالي غزة الذين يقبعون تحت إمرتها بقوة 
السلاح.

ما معنى أن تتخلى حماس بفكرها 
وقادتها وتنظيمها عن ”أجزاء من فلسطين“ 

لصالح مبدأ التقارب مع العالم الخارجي. 
ما كان حراما قبل تلك الوثيقة صار حلالا 

بعدها. لم يعد شيوخ وخطباء وأئمة حماس 
يتحدثون عن ”الحرام“ من التفاوض مع 
إسرائيل. الآن كل شيء مباح مادام قادة 

حماس هم الذين يتولون ذلك.
حماس رضيت بإمارة بغزة على مقاسها. 

وتريد تصحيح ”المسار“ مع الجارة مصر 
لأغراض تفي بمتطلبات الحياة لتلك الإمارة، 

لا يهم قادة حماس سوى إنعاش سلطتهم 
الأمنية والعسكرية في غزة. لذلك ضحّت 

بالأرض والهوية من أجل هذا الغرض.
ليس هناك من يطالب بالقدس وعودة 

اللاجئين والحدود والمياه. اليوم هناك 
مطالبات بتوفير ماء وكهرباء ومعبر حدودي 

”لإمارة غزة“. مطالب حماس قبل الوثيقة 
كانت ”معيشية“ وليست ”أبدية“. مطالب لسد 

الجوع والعطش، وليس لاسترجاع أرض 
منهوبة ومسلوبة بفعل التاريخ. المطالب بعد 
الوثيقة هي إعطاء صورة كاذبة عن ”التمسك 
بالمبادئ والثوابت“. لم يعد هناك أي مبادئ 

في السياسة الداخلية الفلسطينية.
الخطيئة الكبرى التي اسمها انقسام 

فلسطيني لم تدفع حماس إلى الآن للاعتذار 
عنه. ويبدو أنها لن تعتذر رغم دعوات 

”معتدلة“ من قادة ضعفاء داخلها.
من سينسى عمليات القتل باسم ”نصرة 
الإسلام والقرآن“ في غزة قبل عشرة أعوام. 

من يتناسى اقتحام المقار الأمنية والعسكرية 
بصيحات التكبير والتهليل وكأن من في هذه 

المقار ”كفار قريش“؟

ما يهم حماس هو أقل بكثير مما يطمح 
إليه طفل فلسطيني في مخيمات اللجوء 
بلبنان والأردن وسوريا وعلى حدود غزة.

حماس شجرة فرعها ليس في السماء

أحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

} استقالة شفيق صرصار رئيس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 

صباح الثلاثاء، بقدر ما فاجأت الرأي العام 
التونسي، فإنها كشفت حجم ومدى الأزمة 

السياسية التي تعتمل في تونس.
صرصار لم يكشف عن الأسباب الحقيقية 

للاستقالة واكتفى بالقول ”تأكدنا بأن الخلاف 
داخل مجلس النواب ليس في طرق العمل 
بل في القيم والمبادئ التي تتأسس عليها 
الديمقراطية“. قد يبدو عاديا أن يستقيل 

رئيس هيئة دستورية لسبب أو لآخر، لكن 
تفاصيل المشهد التونسي الراهن توحي بأن 
ما أقدم عليه شفيق صرصار أبعد من مجرد 

استقالة، خاصة إذا وضعنا الحدث وتفرعاته 
في سياق ما يسود البلاد منذ أسابيع.

الاستقالة سبقت الخطاب المنتظر لرئيس 
الجمهورية بيوم واحد، خطاب ينتظر أن يقدم 
فيه رئيس البلاد تشخيصا للواقع السياسي، 

وربما تصورا لكيفية الخروج من الانسداد، 
والأرجح الاكتفاء بالتشخيص دون رسم 

التصورات، وتلك سمة ألفها التونسيون. هنا 
يجب الوعي بوجود انسداد سياسي شامل، 

لا تنفع معه محاولات التجميل أو التقليل 
أو القول إن حوادثه من عاديات الأمور. في 
تونس أزمة متشعبة واستقالة رئيس هيئة 

الانتخابات تعبير أخير عن مداها.
ثابت أن تنظيم الانتخابات البلدية التي 
كان مقررا تنظيمها في ١٧ ديسمبر من العام 

الجاري، أصبح مستحيلا بعد استقالة رئيس 
الهيئة، بعد أن كان التنظيم يعد صعبا 

في ظل الصعوبات التشريعية والسياسية 
واللوجستية التي تعانيها الهيئة. وكانت 

استقالة شفيق صرصار حاسمة في الانتقال 
من ”العسير“ إلى ”المستحيل“، على أن هذا 
الانتقال ليس إلا الجزء الظاهر من المشكلة.

توقيت إعلان الاستقالة جاء قبل يوم 
واحد من الكلمة التي ينتظر أن يلقيها رئيس 

الجمهورية الأربعاء، والتي كانت منتظرة 
بالنظر لما يشق المشهد السياسي التونسي 
من خلافات تكاد تطال كل شيء في البلاد؛ 

في الاقتصاد كما في السياسة وفي العلاقات 
الخارجية كما في التأسيس للقادم التونسي.

قانون المصالحة الاقتصادية، بعد أساسي 
في الأزمة، بين الداعين إليه والقائلين بكونه 
مدخلا أساسيا لعلاج الوجع التونسي، في 
بعده الاقتصادي خاصة، وبين الرافضين له 
(شكليا أو مبدئيا ففي رفض القانون دوافع 

شتى) من منطلق كونه يجب أن يستنطق من 
رحم عدالة انتقالية لا مسارات انتقائية تريد 

إرضاء الذئب والراعي. والصلة بين قانون 
المصالحة وبين استقالة صرصار كامنة في ما 
يروّج عن نزوع سياسي لتنظيم استفتاء حول 

الخلاف، وعرض الأمر على الشعب ليحسم 
الأمر ويبت في شأنه. هنا يقال إن تنظيم 

الاستفتاء من شأنه إرباك موعد الانتخابات 
البلدية، ومن شأنه أيضا مطالبة الهيئة بمهمة 

غير قادرة على إنجازها. وفي الأمر إسقاط 
للهمّ السياسي الحزبي الصرف على الورشة 

التأسيسية الضرورية في المسار الديمقراطي. 
هنا يمكن التقاط ضغوط مورست على الهيئة 

بدعوتها إلى التركيز على الاستفتاء، بما 
يعني إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية.

يتقاطع هذا التصور ويلتقي مع تصورات 
(حزبية أيضا) منادية بتأجيل الانتخابات 

البلدية، وهنا لن يعدم الناقدون لفكرة 
التأجيل سبل قراءة ذلك، بأن المنادي بتأجيل 

الانتخابات البلدية -على مفصليتها- هو غير 
الجاهز لخوضها، أو المفتقد لمعداتها شعبيا 

أو لوجستيا، أو لتأثير التصدعات في جسمه.
البعد الآخر للاستقالة كامن في العلاقة 

بين السلطات التشريعية والتنفيذية، 
والمؤسسات الدستورية المستقلة. 

الديمقراطيات السوية هي تلك التي تتوفر 
على مؤسسات قوية نافذة، سطوتها القانونية 

والصلاحيات المخولة لها تعلو على الرؤساء 
وعلى الوزراء. هنا يبدو أن المثال التونسي 

يتوفر على رغبة أو إرادة لإضعاف المؤسسات 
الدستورية المستقلة، والإرادة والرغبة تنبعان 

من الأحزاب السياسية الكبرى، والدوافع 
شتى؛ قد تبدأ من غياب الإيمان بدور 

المؤسسات، وقد تكون تبرّما من ”مزاحمة“ 
تمارسها الأخيرة لما اعتادت عليه الأحزاب في 

الهندسة السياسية ما قبل الديمقراطية.
الثابت أن استقالة رئيس الهيئة المستقلة 

للانتخابات، لا يمكن توصيفها بغير وصف 
الكارثة على المسار السياسي التونسي 
المتعثر، ولا يمكن تقديره بغير الرسالة 

السلبية للداخل أو للخارج.
الهيئة المستقلة للانتخابات تقع في قلب 

منطقة العواصف السياسية حيث تدور 
الخلافات حول نظام الحكم وحول المصالحة 

الاقتصادية وحول التدبير السياسي لمستقبل 
البلاد. ولكن الأخطر هو أن تمثل الاستقالة 

بداية ضرب مؤسسات الدولة الدستورية 
بطرق غير دستورية، وهو ما يعني النكوص 

عن مكاسب تحققت بعناء.

تونس.. الاستقالة 

وتخومها

عبدالجليل معالي

وت

كاتب وصحافي تونسي

الوثيقة الجديدة وتولي هنية زعامة 

حماس لن يغيرا شيئا على أرض 

الواقع على المدى المنظور. حماس 

هي نفسها. تبيع الأوهام وتشتري 

بها أوجاعا جديدة لأهالي غزة الذين 

يقبعون تحت إمرتها بقوة السلاح 

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد
{تم تعيين راي غاميل رئيســـا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة وقد باشر مسؤولياته الإدارية بالكامل 

اعتبارا من الاثنين الماضي تماشيا مع خطة انتقال القيادة}.

بيان رسمي
مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران

} الريــاض – طلبـــت وزارة الخدمـــة المدنيـــة 
السعودية من كافة الجهات الحكومية تصفير 
نســـب المتعاقدين والمتعاقدات خلال السنوات 
الثلاث القادمة، والوصول إلى نســـبة سعودة 
100 بالمئـــة مع مراعاة عدم الإخلال بمســـتوى 
جـــودة الخدمات التـــي تقدمها تلـــك الجهات 

للمستفيدين.
ونقلـــت صحـــف محليـــة عن نائـــب وزير 
الخدمـــة المدنية عبدالله الملفـــي قوله إن خطة 
الســـعودة 2020 للوظائف العامة تعد من أهم 
ركائز وأســـس برنامج التحول الوطني ورؤية 

المملكة 2030.
التحـــول  أهـــداف  تحقيـــق  أن  وأضـــاف 
الاقتصـــادي يتطلب تكاتـــف وتعاون الجهات 
الحكوميـــة والتزامها بتنفيذ متطلباتهما على 
أرض الواقع لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول 

المتمثل في تحسين ثقافة العمل الحكومي.
وأظهـــرت إحصائيات ســـعودية رســـمية 
ارتفـــاع عدد العاطلـــين في البلاد بنســـبة 48 
بالمئـــة خلال الســـنوات العشـــر الماضية، رغم 
التدابيـــر والخطط التـــي اتخذتهـــا الرياض 

سابقا للحد من الظاهرة.
وأطلق ناشـــطون وســـما عبر موقع تويتر 
للتواصل الحكومي وعبروا عن عدم ارتياحهم 
مـــن ارتفاع معـــدلات البطالة وتزايد تســـريح 
الشـــركات للعمال الســـعوديين بهدف خفض 

الإنفاق.
وتســـارعت خطوات الســـعودية للحد من 
معـــدلات البطالـــة المرتفعة بـــين المواطنين في 
الشـــهر الماضي حين ألزمت أصحـــاب المراكز 
التجاريـــة بتوظيف المواطنين فقط، في خطوة 
قال عنهـــا محللون إنها تعكـــس إرادة حازمة 
لتوطـــين الوظائف في كافة القطاعات في إطار 

خطط إصلاح الاقتصاد.
كما وقعت وزارة العمل الســـعودية الشهر 
الماضـــي مذكـــرة تفاهم مع هيئـــة النقل العام 

لتوطين الوظائف في مكاتب تأجير السيارات. 
وقالـــت إن ”فـــرص العمل في مكاتـــب تأجير 

السيارات تقدر بأكثر من 10 آلاف فرصة“.
ويقول اقتصاديون إن تلك الخطوات تمثل 
رد فعل طبيعي تجاه القلق المتزايد من تسارع 
وتيرة تسريح السعوديين في القطاع الخاص، 
رغم جهود الحكومة لتوطين الوظائف وفرض 

ضرائب جديدة على تشغيل العمال الأجانب.
وتأتي سلســـلة إجراءات توطين الوظائف 
فـــي ظل صعـــود نســـب البطالة فـــي صفوف 
الســـعوديين خلال العام الماضـــي، ومحاولات 
الحكومـــة خفـــض البطالة من بوابة ســـعودة 

البعض من القطاعات الاقتصادية.
وأصـــدر وزير العمل علـــي الغفيص قرارا 
يفرض قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة 
علـــى المواطنين على أن يبدأ تنفيذه في منطقة 
القصيم فـــي مرحلة أولى ويمتـــد تنفيذه إلى 

جميع أنحاء البلاد لاحقا.
ويقصد بالمراكز التجارية المغلقة الأسواق 
التـــي تحتـــوي على عـــدد كبير مـــن المحلات 
النشاطات وأماكن الترفيه  التجارية بمختلف 

ومطاعم الوجبات السريعة.
وتتوقع الحكومة أن يولد توطين الوظائف 
في المراكز التجارية نحو 200 ألف فرصة عمل 
للمواطنين ســـنويا في القطاع الخاص ولغاية 

.2020
ولا تتوفر أرقام رسمية حول عدد العاملين 
في المراكز التجارية الســـعودية، إلا أن القرار 
من شـــأنه أن يجبر أرباب العمل على استبدال 

العمالة الوافدة بأخرى محلية.
وســـبق أن قامـــت وزارة العمـــل باتخـــاذ 
خطوة مشـــابهة العام الماضـــي، حينما قررت 
حصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الهواتف 
النقالة على المواطنين. وفرضت عقوبات بحق 

أرباب العمل المخالفين.

وأكد ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين 
العمـــل  ســـوق  إصلاحـــات  أن  الســـعوديين 
والضرائب على تشـــغيل الأجانـــب لم تتمكن 
من إطفاء الآثار الجانبية لإجراءات التقشـــف 
وخفض الإنفـــاق والدعـــم الحكومي والأجور 

وحزمة الرسوم والضرائب الجديدة.
وبحســـب بيانات الهيئة العامة للإحصاء 
السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين 
بلـــغ في نهاية العام الماضـــي نحو 12.3 بالمئة 
مقارنـــة بمعدل 12.1 بالمئة في الربع الثالث من 

العام ذاته.
وقال رئيـــس الهيئة فهـــد التخيفي مطلع 
هذا الشـــهر إن ”معدل البطالـــة الإجمالي بين 
السعوديين والأجانب في البلاد بلغ نسبة 5.6 
بالمئة وأن عدد المشتغلين السعوديين بلغ 3.06 
مليون فيما وصل عدد العاملين الأجانب نحو 

10.88 مليون عامل“.

وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية 
وبرنامج التحول الوطني خفض معدل البطالة 
بـــين مواطنيها إلى نحـــو 9 بالمئة بحلول عام 
2020 وإلى نحو 7 بالمئة في عام 2030. وتسعى 
لتوفيـــر 450 ألف وظيفة للســـعوديين بحلول 

.2020
وتبـــذل الحكومة جهودا كبيرة في إصلاح 
قوانين العمـــل لتوطين الوظائـــف، عبر إلزام 
القطاع الخاص بـــألا تقل العمالة الوطنية عن 
نســـب محددة وفرضها لرسوم شـــهرية على 

العمالة الأجنبية.
الإصلاحـــات  يقولـــون إن  محللـــين  لكـــن 
الاقتصادية الحالية كانت لها آثار جانبية مثل 
تســـريح العمال لخفض التكاليف التشغيلية 
من قبل الشـــركات التي تتراجـــع أرباحها أو 
تســـجل خســـائر. وأدت الإصلاحات الحازمة 
وإجـــراءات التقشـــف التـــي تضمنـــت خفض 

الإنفاق والدعم الحكومي وحزمة من الرســـوم 
والضرائـــب الجديـــدة إلـــى تقليـــص نشـــاط 
الشـــركات وهوامـــش أرباحهـــا، إضافـــة إلى 
تراجـــع معدلات الاســـتهلاك بســـبب تقليص 

الأجور في القطاع الحكومي.
وكانـــت الحكومـــة قـــد فرضت فـــي يناير 
الماضـــي حظر فصل الســـعوديين مـــن العمل 
بشـــكل جماعي وإيقاف الخدمات عن المنشـآت 
المخالفـــة. ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي فضل 
البوعينـــين أن قيام شـــركات القطاع الخاص 

بتسريح العمالة السعودية أمر غير مبرر.
واقترح الخبير عبدالحميد العمري إجبار 
القطـــاع الخـــاص علـــى الاســـتغناء فقط عن 
الأعـــداد الكبيرة مـــن العمالة الوافـــدة إذا ما 
أراد تقليص تكاليفه التشـــغيلية، لحين انتهاء 
الجهات الحكومية من إعادة مراجعة وتعديل 

نظام العمل الجديد.

الرياض تطلب من المؤسسات الحكومية سعودة وظائفها بالكامل

[ برنامج لتصفير جميع الوظائف والتعاقدات خلال 3 سنوات  [ الحكومة تطالب بعدم إخلال البرنامج بمستوى الخدمات الحكومية

خطط شاملة لسعودة الوظائف

تســــــارعت خطوات السعودية للحد من معدلات البطالة المرتفعة بين المواطنين بالإعلان عن 
برنامج لتوطين الوظائف الحكومية بالكامل خلال 3 سنوات، وهي تأتي بعد خطوات مماثلة 

لسعودة الوظائف في المراكز التجارية والاتصالات وعدد من القطاعات الأخرى.

{شـــركة أبل الأميركية أصبحت أمس أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 800 

مليار دولار}.

بيانات بورصة
مؤشر ناسداك الأميركي

عبدالله الملفي:

الهدف الاستراتيجي الأول لقرار 

سعودة الوظائف الحكومية هو 

تحسين ثقافة العمل

بالمئة معدل البطالة بين 

السعوديين في نهاية العام 

الماضي بحسب بيانات الهيئة 

العامة للإحصاء السعودية

12.3

الكويت تطلق أخيرا مشروع

مبنى الركاب في مطارها الدولي
} الكويــت – أطلقـــت الكويت أمس مشـــروع 
مبنى الـــركاب الجديـــد الذي مـــن المنتظر أن 
يضاعـــف الطاقـــة الاســـتيعابية فـــي مطارها 
الدولـــي عـــدة مرات. وســـتقوم شـــركة ليماك 
التركية بتنفيذ المشـــروع بالتعاون مع وكيلها 

المحلي شركة الخرافي ناشيونال.
وتم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل 
أميـــر الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد الجابر 
الصباح والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

الذي يزور الكويت حاليا.
وكانت الحكومة الكويتية وقعت في شـــهر 
مايـــو مـــن العام الماضـــي عقد مبنـــى الركاب 
الجديد مع شركتي ليماك والخرافي ناشيونال 
بتكلفـــة إجمالية تصل إلـــى 1.312 مليار دينار 

(4.3 مليار دولار).
ويرفع المبنى الجديد الطاقة الاســـتيعابية 
في مطار الكويت الدولـــي إلى نحو 25 مليون 
راكب ســـنويا من نحـــو 5 ملايين راكب حاليا، 
علما بأن حركة المســـافرين الفعلية عبر المطار 

تقرب من ضعف طاقة المطار الحالية.
وجرت مراســـم وضع حجر الأســـاس في 
خيمـــة ضخمة نصبـــت قبالة موقع المشـــروع 
حيث احتشد المسؤولون الكويتيون والأتراك.

وقال الشيخ سلمان حمود الصباح رئيس 
هيئة الطيـــران المدني الكويتية في كلمة خلال 
مراسم تدشين المشـــروع إن المطار استقبل 12 
مليون مســـافر في العام الماضي ومن المتوقع 
أن يصـــل الرقم إلى 23 مليون مســـافر بحلول 

عام 2027.
ومن المتوقع أن يســـتغرق إنجاز المشروع 
نحـــو 6 ســـنوات وهـــو مـــن أكبر المشـــاريع 

الحكومية قيد التنفيذ حاليا.
وتعتـــزم الكويـــت بنـــاء ”مطار مســـاند“ 
للمطـــار الحالي يســـتغرق تنفيـــذه نحو عام 
ونصـــف العام وتبلـــغ كلفته نحـــو 55 مليون 
دينـــار (180 مليـــون دولار)، ليســـاعد المطـــار 
الحالـــي ويرفع طاقته الاســـتيعابية إلى نحو 

10 ملايين مســـافر ســـنويا وذلك لحين انتهاء 
مشروع مبنى الركاب الجديد.

وكانت لجنة المناقصات المركزية الحكومية 
قد أعلنت في عام 2015 ترســـية المناقصة على 
تحالف ليمـــاك التركية والخرافي ناشـــيونال 

بعد أن قدمتا أقل الأسعار.
وتزايـــدت الضغـــوط على مطـــار الكويت 
الدولـــي في الســـنوات الأخيرة بســـبب زيادة 
عدد الســـكان وتنامي معدلات الســـفر ســـواء 
بين المواطنين أو الوافدين. ويبلغ عدد ســـكان 
الكويت نحو 4.4 مليون نســـمة من بينهم 1.4 

مليون من المواطنين.
وعادة ما يشـــهد المطار الحالي زحاما في 
أوقـــات العطلات الرســـمية وفصـــل الصيف 
ومواســـم الحج والعمرة. وتبلغ مساحة مبنى 
الركاب الجديد الذي صممته شـــركة فوســـتر 
أنـــد بارتنرز نحـــو 708 آلاف متر مربع وتصل 
المســـاحة التي ســـيجري البنـــاء عليها نحو 
631 ألـــف متر مربـــع، في حين تبلغ المســـاحة 

الإجمالية للمطار ستة ملايين متر مربع.
ويضـــم مبنى الـــركاب الجديـــد 51 بوابة 
ومنصة مـــع القدرة على خدمـــة 21 طائرة من 
طـــراز إيربـــاص أي 380 العملاقـــة فـــي نفس 

الوقت.
وقال الرئيس التركي خلال مراسم تدشين 
المشروع إن حجم المبادلات التجارية بين تركيا 
ودول الخليـــج دون تطلعـــات الجانبين، ودعا 
إلى زيادتها عن مستويات العام الماضي التي 

بلغت نحو 17.4 مليار دولار.
وتجري مفاوضـــات حول اتفـــاق لتحرير 
التجـــارة بين تركيـــا ودول مجلـــس التعاون 
الخليجي الســـت وهي الســـعودية والإمارات 

والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر.
وأعـــرب أردوغان عـــن ارتياحه لمســـتوى 
التعـــاون مع دول مجلس التعـــاون في المجال 
السياسي وأعرب كذلك عن أمله في الارتقاء به 

إلى مستوى الاقتصاد والدفاع. سماعة ذكية ومساعد شخصي لجميع الوظائف المرتبطة بالإنترنت

سماعة ذكية ومساعد رقمي من مايكروسوفت
} ريدموند (الولايات المتحدة) – كشـــفت شركة 
مايكروســـوفت العملاقـــة للبرمجيات أمس عن 
سماعة ذكية جديدة متوافقة مع المساعد الرقمي 
الذي يعمـــل بالأوامر الصوتية ”كورتانا“ الذي 

طورته مايكروسوفت.
وتســـتهدف الشـــركة الأميركيـــة من خلال 
ســـماعتها الجديدة منافســـة ”أمـــازون إيكو“ 
و“غوغل هوم“ في ســـوق الســـماعات المتصلة 
أوامـــر  تنفيـــذ  يمكنهـــا  التـــي  بالإنترنـــت، 
المســـتخدمين وترتيب مواعيدهم والإجابة على 

استفساراتهم.
وقد طورت مايكروسوفت السماعة الجديدة 
بالتعاون  التـــي أطلقت عليها اســـم ”إنفـــوك“ 
مع شـــركة الأجهزة الصوتية الألمانية هارمون 
كاردون. وأشـــارت مايكروسوفت إلى اعتزامها 
طرح الســـماعة الجديـــدة في الأســـواق خلال 

فصـــل الخريـــف المقبـــل. وكما هـــو الحال في 
ســـماعات أمـــازون إيكـــو وغوغـــل هـــوم، فإن 
هي سماعة لاسلكية تسمح  الســـماعة ”إنفوك“ 
للمســـتخدمين بالتحكم فيها من خلال الأوامر 
الصوتية، وتســـتطيع بث الموســـيقى والأخبار 
والمباريـــات الرياضيـــة وأخبـــار الطقس وغير 

ذلك.
كما يمكـــن اســـتخدامها لإجـــراء المكالمات 
الهاتفيـــة مـــع الهواتـــف المحمولـــة والأرضية 
وغيرهـــا مـــن الأجهـــزة المتوافقة مـــع تطبيق 

الاتصال عبر الإنترنت ”سكايب“.
أي ســـماعة  وتشـــبه الســـماعة ”إنفـــوك“ 
صغيـــرة وهي ملســـاء وأســـطوانية الشـــكل. 
وســـيتم طرحها في الولايـــات المتحدة فقط في 
المرحلـــة الأولى قبل طرحها في أســـواق العالم 
عن  الأخرى. ولم تكشف شركة ”مايكروسوفت“ 

ســـعر الســـماعة الذكية الجديـــدة، في حين أن 
سعر سماعة أمازون إيكو يبلغ نحو 180 دولارا 
ويبلغ سعر سماعة غوغل هوم نحو 130 دولارا.
وتشهد ســـوق الســـماعات الذكية منافسة 
واســـعة خاصـــة أنها يمكـــن أن تتصل بجميع 
الأجهـــزة الذكية المرتبطـــة بالإنترنت، في وقت 
تشهد فيه الأجهزة المنزلية الذكية ثورة واسعة 
تمتد إلى أجهزة الطهي والثلاجات والغسالات 

وصولا إلى ستائر النوافذ.

الشيخ سلمان حمود الصباح:

مطار الكويت الدولي 

استقبل في العام الماضي 

نحو 12 مليون مسافر

شركة مايكروسوفت:

السماعة الجديدة ستطرح 

أولا في الولايات المتحدة 

خلال الخريف المقبل

مليون مسافر طاقة المبنى 

الجديد للمطار الذي يكتمل 

بعد 6 سنوات مقارنة بنحو 5 

ملايين حاليا
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اقتصاد
{قانـــون الاســـتثمار خرج في أفضل صورة ممكنـــة، بعد النقاش الجيد بيـــن الحكومة والبرلمان 

والتعديلات التي أضيفت في مجال الحوكمة والشفافية}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر

{مصر حريصة على التواصل المســـتمر مع مســـتثمري الكويت لتذليل العقبات التي تواجههم 

في مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – دشـــنت مجموعة ليونـــي الألمانية 
وحـــدة صناعيـــة متخصصة فـــي صناعة نظم 
الكابـــلات الإلكترونية والكهربائية للســـيارات 

في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة 
والاقتصاد الرقمي إن المشـــروع يمثل مكســـبا 
اقتصاديا كبيرا وينســـجم مع سياسات المغرب 
لاســـتقطاب الاســـتثمارات إلى مختلف مناطق 

البلاد لتعزي التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأكـــد أن افتتـــاح هذه الوحـــدة الصناعية 
لمجموعـــة ليونـــي الألمانية مؤشـــر علـــى الثقة 
التي يحظى بها الاســـتثمار في المغرب، وقطاع 
الســـيارات على وجه الخصوص. وقال إن هذه 
الوحـــدة الإنتاجيـــة، تنـــدرج ضمن السياســـة 

التنموية الصناعية للمغرب.
وأشـــار حفيظ العلمي إلـــى أن الاتفاق مع 
شـــركة ليونـــي يتضمـــن إنشـــاء مجموعة من 
الوحـــدات الصناعية خلال الســـنوات القادمة 
وســـتؤدي لتوفيـــر الآلاف مـــن فـــرص العمـــل 
الإضافيـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال صناعـــة 
الســـيارات وأجزائها. وأكـــد أن المصنع الأول 

سيشغل نحو 3000 عامل في الشهور القادمة.
وتعمـــل مجموعـــة ليونـــي علـــى تطويـــر 
وإنتاج منتجات متطورة تقنيا بدءا من أسلاك 
الســـيارات الـــى الانظمـــة الكاملـــة للكابلات، 
وتشـــمل منتجـــات ليونـــي أيضـــا الكابـــلات 

الخاصة لمختلف الصناعات الأخرى. 
ومـــن المتوقع أن يصدّر مصنع الشـــركة في 
المغـــرب منتجاته إلـــى كل من ألمانيا وفرنســـا 
وإســـبانيا والبرتغـــال وبريطانيـــا، كما يوفر 
مجمـــل احتياجات الاســـلاك والكابلات لمصنع 
شـــركة رينو طنجة وشركات السيارات الأخرى 

في المغرب.

وأكد عضو مجلـــس إدارة مجموعة ليوني 
أندريـــاس برانـــد أن المجموعـــة تبقى حريصة 
علـــى علاقاتهـــا مع المغـــرب وتعتبره شـــريكا 

استراتيجيا مهما.
وأشار إلى أن اختيار المجموعة للاستثمار 
في المغرب يعود إلى ما يتمتع به من اســـتقرار 
سياســـي واقتصـــادي، إضافـــة إلـــى موقعـــه 
الجغرافي القريب من زبائن الشركة الأوروبيين 

ووجود يد عاملة مدربة وكفوءة.
وقال فخر الدين بوقرة المدير العام لمجموعة 
ليونـــي في المغرب إن الشـــركة قـــررت ضخ 65 
مليون دولار لإنشاء وحدات ستتيح تشغيل 11 
ألفا من اليد العاملة على صعيد كافة وحداتها 
إلى جانب إنشـــاء 3 مناصب شغل إضافية في 

مصنع بوزنيقة.
وأوضح أن المجموعـــة تدخل في طور نمو 
صناعـــي مهم نتيجة حصولها على زبائن جدد 
وتوسع أنشـــطة الزبائن التقليديين، وأكد أنها 
ستدخل مرحلة لزيادة الإنتاج في المغرب لتلبية 

الطلب في بلدان أخرى. 
وتوقع بوقـــرة أن يصل عـــدد العاملين في 
المجموعـــة في المغرب إلـــى 17400 من التقنيين 
والمهندســـين والعمال. وكشف عن خطط مجمع 
صناعـــي في منطقـــة برشـــيد وإعـــادة هيكلة 
مصانع بوسكورة وعين حرودة، مما سيزيد من 

نشاط الشركة في المغرب.
وقال العلمي إن التحســـن المستمر لجاذبية 
المغرب للاســـتثمارات دليل واضح على الرغبة 
المتنامية للمســـتثمرين المغاربـــة والأجانب في 

الاستثمار بالمغرب.
وأكد خبراء لـ”العرب“ أن قطاع الســـيارات 
في المغرب وبضمنه شـــركات قطع الغيار شهد 
طفـــرة مهمة فـــي الســـنوات الأخيـــرة جعلت 
الكثير من الشـــركات الكبرى مثل رينو وبيجو 

تستثمر في هذا القطاع. وأضافوا أن الشركات 
اســـتفادت من البيئة الملائمة بسبب الاستقرار 
والأمـــن والقـــدرة التنافســـية لمواقـــع الإنتاج 
والخدمات اللوجيســـتية للتصدير إضافة إلى 

توفر الأيدي العاملة المدربة.
وأطلق المغرب مؤخرا 7 منظومات صناعية 
الســـيارات تتعلـــق بتخصصات  لخدمة قطاع 
الأســـلاك الكهربائية ومقاعد الســـيارات وختم 
الألـــواح المعدنية وبطاريـــات ومحركات ونظم 

نقل الحركة.
وأشـــار حكيم عبدالمومن رئيـــس الجمعية 
المغربيـــة لصناعـــة وتجارة الســـيارات إلى أن 
النمـــو الكبيـــر في قطـــاع صناعة الســـيارات 
وأجزائهـــا عزز ثقة المســـتثمرين في الاقتصاد 
المغربـــي. أكـــد أن إعادة فتـــح مجموعة ليوني 
الألمانية لوحدتها في بوزنيقة بعد ســـنوات من 

الإغلاق لأســـباب لها علاقة بنزاعات اجتماعية 
يعكس تحسن الثقة.

وأشـــار الوزيـــر حفيـــظ العلمـــي إلـــى أن 
الســـنوات القادمة مهمة بالنسبة إلى مجموعة 
ليونـــي الألمانيـــة، ولا بـــد من التأكيـــد على أن 
المستقبل واعد أمام المغرب وأن القطاع سيشهد 
دخول المزيـــد من الوحدات فـــي مجال صناعة 

السيارات.
وينص برنامج عمل الحكومة المغربية على 
تحفيز الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات 
الراميـــة إلـــى الرفـــع مـــن جاذبية وتنافســـية 
الاقتصاد الوطني وإعطـــاء دور أكبر للصناعة 

في المستقبل.
كما تهدف لتطوير قطاعـــات حيوية أخرى 
مثـــل النقـــل والبنيـــات التحتيـــة والطاقـــات 
المتجددة وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب 

مـــن دخول قائمة الدول الخمســـين الأفضل في 
مؤشر مناخ الأعمال بحلول 2021.

وقـــال العلمي إن المغرب يســـعى إلى بلوغ 
طاقة إنتاج مليون ســـيارة ســـنويا بحلول عام 
2020 مقارنـــة بنحـــو 650 ألـــف ســـيارة حاليا. 
وأضـــاف أنه يهـــدف أيضا إلى تحقيق نســـبة 
اندماج محلي للســـيارات المصنوعة في المغرب 
تصـــل إلى 80 بالمئـــة، وتحقيق رقـــم معاملات 
ســـنوي يصل إلى 10 مليارات دولار مع إحداث 

160 ألف فرصة عمل.
وأكد ســـعد الديـــن العثماني علـــى المكانة 
الخاصة التي توليها حكومته لملف الاستثمار، 
باعتباره يشـــكل مدخلا لإنتـــاج الثروة والدفع 
بالتنمية وإحداث مناصب الشـــغل، وقد أعطت 
الحكومـــة أولويـــة قصـــوى لاجتمـــاع لجنـــة 

الاستثمارات فور تنصيب الحكومة.

ليوني الألمانية تعطي زخما جديدا لصناعة السيارات المغربية
[ إنشاء مصانع لكابلات السيارات يعد باستقطاب الشركات العالمية  [ الشركة تبدأ تنفيذ خطط توفر 14 ألف فرصة عمل جديدة

قبلة جديدة لصناعة السيارات

تلقت صناعة السيارات في المغرب دعما كبيرا حين أطلقت شركة ليوني الألمانية مشروعا 
ــــــى 17400 فرصة عمل  لصناعة أســــــلاك وكابلات الســــــيارات يمكن أن يوفر ما يصل إل
جديدة. ويرى خبراء أن المصنع يمكن أن يشــــــجع المزيد من الشركات العالمية للاستثمار 

في المغرب بسبب اتساع مصانع مكونات السيارات.

حفيظ العلمي:

نهدف لصناعة مليون 

سيارة سنويا بحلول 2020 

وتشغيل 160 ألف عامل

[ الأولويات الأوروبية قد تقصي الجزائر من خطط الرئيس الفرنسي  [ اخفاق مزمن في تعزيز العلاقات الاقتصادية الملتبسة بين البلدين
الجزائر تراهن على ماكرون لتحريك الشراكة الاقتصادية المعطلة

صابر بليدي

} الجزائــر - رجّـــح محللـــون أن لا تتمكـــن 
الســـلطات الجزائريـــة من تحريـــك العلاقات 
الملتبســـة مع فرنســـا منذ عقـــود، رغم رهانها 
الواضح على تعزيز الشـــراكة الاقتصادية في 
عهد الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون بعد أن 
فشـــلت في الماضي في انتهاز الفرص الكثيرة 

لتطوير العلاقات على أسس متكافئة.
وأشار مستشار الرئيس الفرنسي السابق 
نيكـــولا ســـاركوزي عبدالرحمن دحمـــان إلى 

الســـلطات  غياب اســـتراتيجية واضحة لدى 
الجزائريـــة لتعزيـــز الشـــراكة الاقتصادية مع 
حكام قصر الإليزيه منذ اســـتقلال الجزائر عن 

فرنسا.
وقال دحمان الجزائري الأصل ”الجزائر لم 
تتمكن من اســـتغلال فترة انتعاش أوضاعها 
المالية قبل عام 2014 لتحقيق توزان اقتصادي 

وتجاري بين البلدين“.
الاقتصـــادي  الشـــريك  فرنســـا  وتعتبـــر 
الثانـــي للجزائر بتبـــادلات تجارية تصل إلى 
13 مليـــار دولار، تميـــل لصالح فرنســـا التي 

تســـتأثر صادراتها للجزائر بنحو 9 مليارات 
دولار. وتأمـــل الحكومـــة الجزائرية أن يتمكن 
ماكرون من تحريك ملفات الشراكة الاقتصادية 

المتعثرة.
وكان رئيـــس الوزراء عبدالمالك ســـلال، قد 
وجـــه خلال الأســـابيع الأخيرة رســـائل عتاب 
مباشـــرة للطرف الفرنســـي على تردد شركاته 
في استثمار أموالها وإمكانياتها التكنولوجية 

في الجزائر.
وقال ”نتســـاءل عن غياب شـــركائنا خلال 
السنوات الأخيرة في الجزائر“، في إشارة إلى 
عدم تسجيل أيّ اتفاقية شراكة اقتصادية بين 
الطرفين منذ تنفيذ مشـــروع تركيب ســـيارات 

رينو في مدينة وهران عام 2013.
وتمـــرّ الجزائر بوضع اقتصادي حرج منذ 
انهيار أسعار النفط منتصف عام 2014، حيث 

تقلصـــت مداخيلها بنحـــو 60 بالمئة، لتتراجع 
من 67 مليـــار دولار في عام 2013 إلى 26 مليار 

دولار في العام الماضي.
ويـــرى الخبير الاقتصادي فارس مســـدور 
أن غموض الوضع السياســـي وعدم استقرار 
المنـــاخ الاقتصادي والاســـتثماري فـــي البلاد 
يعزز مخاوف المســـتثمرين الأجانب من دخول 

السوق الجزائرية.
وقـــال إن ”الوجهة الجزائرية لم تعد تُغري 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة والفرنســـية تحديدا 
حتى في مجالات الطاقة، حيث أحجمت شركة 
توتال الفرنســـية عن دخول العرض الحكومي 

للتنقيب عن النفط في عام 2015“.
وأضـــاف ”الشـــركات الأجنبيـــة لـــم تقدّم 
عروضـــا ســـوى خمـــس مناطـــق مـــن بين 34 
عرضتهـــا الجزائـــر للتنقيب، ما يعتبر فشـــلا 
حكوميا يؤكد مخاوف الأجانب من الاستثمار 

في الجزائر حتى في القطاعات المربحة“.
ولـــم تســـتقبل الجزائر منذ عـــام 2013 أيّ 
اســـتثمار اقتصادي فرنسي، رغم التسهيلات 
والحوافز التي تعرضها الحكومة المنزعجة من 
تردد الاســـتثمارات الفرنسية خلال السنوات 
الأخيرة. ولا يزال ملف اســـتثمار شركة بيجو 
للســـيارات معطلا منذ 3 ســـنوات، ولم تتمكن 
زيارة رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازنوف 
للجزائـــر في أبريل الماضي مـــن حلحلة الملف 

بسبب التعقيدات المحيطة به.
ويقول مختصون، إن السلطات الاقتصادية 
الجزائريـــة، ضيّعت على البـــلاد فرصا كبيرة 
لدخول السوق الفرنسية خلال سنوات الأزمة 

المالية التي ضربت أوروبا في عام 2008.
وكان بإمكانها توظيـــف المداخيل النفطية 
فـــي إنقاذ عدة شـــركات فرنســـية عبر شـــراء 
حصـــص فيها مثـــل شـــركات رينـــو وبيجو 
وسيتروان لصناعة السيارات، والتي توجهت 
للاســـتثمار في وجهات أخرى بعد اســـتعادة 

عافيتها المالية بفضل السوق الجزائرية.

فـــي  الفرنســـية  الاســـتثمارات  وحظيـــت 
الجزائـــر خـــلال الســـنوات الماضيـــة بمزايا 
تفضيليـــة أثـــارت الكثيـــر مـــن التســـاؤلات، 
وخاصـــة المزايا التي حصلت عليها شـــركات 

رينو للسيارات والستوم لقطارات الأنفاق.
وكشف عبدالرحمن دحمان في تصريحات 
صحافية أن شركة الستوم الفرنسية استفادت 
في عـــام 2007 من تمويل جزائـــري أنقذها من 

حافة الإفلاس.
وقال إن ”الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سلّم 
حينها نظيره الفرنســـي شـــيكا، مكّن الشركة 
من تفـــادي الإفلاس الـــذي كان مطروحا أمام 
القضـــاء الفرنســـي، وتمكّنت بفضـــل ذلك من 
اســـتعادة حيويتها الاقتصادية وشـــرعت في 

تنفيذ مشاريع داخل وخارج فرنسا“.
وأضـــاف أنه نصح حينها ”وزير الداخلية 
نورالديـــن زرهوني وبعض المســـؤولين خلال 
مرافقتـــي للرئيـــس ســـاركوزي إلـــى الجزائر 
بتوظيـــف التمويل للحصول علـــى حصة في 

أسهم شركة الستوم“.
ولم يكشـــف عن حجـــم التمويل الجزائري 
الذي اســـتفادت منه الســـتوم، لكنـــه ألمح إلى 
وقوف جهات موالية لفرنسا في السلطة وراء 
حمايـــة المصالـــح الفرنســـية، دون الدفاع عن 

مصالح البلاد الاقتصادية.
ويرى خبـــراء أن التطمينـــات التي قدّمها 
إيمانويل ماكـــرون للجزائريـــين خلال حملته 
الانتخابات بشـــأن الملفـــات التاريخية العالقة 
بين البلديـــن، لا يمكن تعميمهـــا على الجبهة 

الاقتصادية.
الرئيـــس  ومســـاعي  جهـــود  أن  وأكـــدوا 
الفرنســـي الجديـــد ســـتنصب علـــى تعزيـــز 
البعد الاقتصـــادي الأوروبي لفرنســـا وعلاج 
بتحســـين  المتعلقـــة  الداخليـــة  الاختـــلالات 
الأوضاع الاقتصادية لنحو 6 ملايين فرنســـي 
يعيشـــون على عتبة الفقـــر وخلق فرص عمل 

لنحو 3 ملايين فرنسي عاطل عن العمل. استثمار فرنسي يتيم في الجزائر

يكشــــــف احتفاء السلطات الجزائرية بفوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية أنها تعوّل 
عليه كثيرا في إنعاش الشــــــراكة الاقتصادية بين البلدين، لكن الخبراء يشــــــيرون إلى أن 
الأولويات الأوروبية الســــــاخنة قد تقصي الجزائر من اهتمامات ماكرون، الذي تعدّ بلاده 

الشريك التجاري الثاني للجزائر بعد الصين.

عبدالرحمن دحمان:

غياب استراتيجية واضحة 

لتعزيز الشراكة الاقتصادية 

مع فرنسا منذ عقود

عبدالمالك سلال:

نتساءل عن غياب الاستثمارات 

الفرنسية في السوق الجزائرية 

منذ عام 2013

أندرياس براند:

اختيار ليوني للمغرب 

بسبب الاستقرار السياسي 

والاقتصادي والموقع الجغرافي
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[ الرجال يتوارثون ثقافة إهانة المرأة وتعنيفها  [ حقوقيون: الخطاب المتشدد للمسؤولين يساهم في ارتفاع معدلات العنف الأسري

نشـــرت   - طهــران   {
وســـائل إعـــلام إيرانية 

عـــن  مصـــورة  تقاريـــر 
تدريبـــات الباســـيج فـــي 

العاصمة طهران. شارك في 
عنصر.  ألف  التدريبـــات 50 

الاســـتعداد  منهـــا  والغايـــة 
لمواجهـــة احتجاجات يتوقع 
أن تندلع في خضم الانتخابات 

الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 19 مايو.
وترى قـــوات الباســـيج أن ”الحفـــاظ على 
الأمـــن في الانتخابات مـــن واجبها“، مثلما من 
واجبها أو من أســـباب نشـــأتها قمع أي شكل 
من أشـــكال التململ أو الخروج على خط سير 

النظام. 
ويلخّـــص الكاتب ســـعيد غولـــكار وضعية 
المجتمـــع الإيرانـــي تحـــت قبضـــة الباســـيج 
بقولـــه إن ”المجتمـــع الأســـير“، وهـــو عنوان 
أحد مؤلفاته التي تســـلط الضوء على تحولات 

المجتمع الإيراني منذ ثورة 1979.
ويأخذ غولكار في كتابه ”المجتمع الأسير: 
ميليشـــيا الباســـيج والرقابـــة الاجتماعية في 
على عاتقه مهمة محاولة تفســـير مهام  إيران“ 
أحـــد الكيانـــات الأكثـــر تأثيرا فـــي المجتمع 

الإيراني.
ويفســـر الكاتب ”طبيعة“ الباســـيج، مبيّنا 
أنه يرفض التفســـير الرسمي للنظام القائل إن 
الباســـيج هو تنظيم غير حكومي مســـتقل عن 
الدولة. ويقدم ثلاثة توصيفات بديلة للباســـيج 
كما يُنظر إليه فـــي الأدبيات: تنظيم جماهيري 

موجّه وحزب سياسي وميليشيا.

} طهــران - رفـــض زوج البطلـــة الأولمبيـــة 
الأولى فـــي تاريخ إيـــران زهرا نعمتي ســـفر 
زوجتـــه ومغادرتهـــا البـــلاد للمشـــاركة فـــي 

البطولات الدولية.
وقال زوج بطلة منافسات القوس والسهم 
الذي يدعـــى روهام في تصريـــح لوكالة أنباء 
”إسنا“ ”لن أســـمح لها بالخروج من البلاد ولا 

حتى من أجل المنافسات الرياضية“.
وردا علـــى موقفـــه، انفصلـــت نعمتي عن 
زوجها وطالبته بالطلاق، إلا أن الأخير رفض 
هـــذا المطلب، مؤكدا أنه فـــي حال عدم عودة 
زوجتـــه إليـــه فإنه لن يســـمح لهـــا بمغادرة 

البلاد.
وطبقا للقانون الإيراني، فإنه يحق للزوج 
أن يمنع زوجته من مغادرة البلاد دون ســـبب، 
هـــذا بالإضافة إلـــى أن حصول المـــرأة على 
الطـــلاق ليس بالأمر الســـهل إذا لم تكن هناك 

موافقة من شريكها.
وحصـــدت نعمتـــي (32 عامـــا) الميداليـــة 
الذهبية لمنافســـات القوس والســـهم للدورة 
في لندن  البارالمبيـــة ”أولمبيـــاد المعاقيـــن“ 
2012، كمـــا حققت أيضـــا الميدالية البرونزية 

خلال تلك الدورة.
وحققـــت نعمتـــي إنجـــازا آخر فـــي العام 
الماضي، بعد أن أصبحـــت أول رياضية على 
كرســـي متحرك تحمـــل علم البعثـــة الإيرانية 
خـــلال حفل افتتـــاح دورة الألعـــاب الأولمبية 
2016 بريـــو دي جانيرو فـــي ملعب ”ماراكانا“ 

الأسطوري. 
وتحولـــت نعمتي بفضل هـــذه الإنجازات 
إلـــى بطلة قومية في إيران، لكـــن هذا النجاح 

القانون يقف في صف زوج زهرا نعمتي ويحرمها من المشاركة في المسابقات الرياضية الدوليةلا يعني زوجها.

} أنقــرة - خلال شـــهر نوفمبر من سنة 2014 
وفي مساء هادئ غادرت عايدة أكوتجن شقتها 
في مدينة إزمير الساحلية التركية وهربت من 
أجـــل إنقاذ حياتهـــا، لكنها لم تذهـــب بعيدا. 
وكان زوجها السابق أوغور بويناك قد طعنها 

في ساقها بسكين المطبخ. 
ولمـــا كان يطاردها وهي تحاول الهرب عبر 
السلالم صرخت سيدة الأعمال الناجحة والأم 
البالغة من العمر 38 عاما طالبة النجدة. لكنها 
كانـــت تصرخ بلا جـــدوى، إذ أغلـــق الجيران 
أبوابهم أمـــام المرأة المجروحة وصموا آذانهم 
عن صراخها وأغلقوا أعينهم عن تلك الســـكين 
التي غرســـها بوينـــاك في جســـم زوجته في 

طعنة مميتة.
ســـقطت عايدة عنـــد منتصف الســـلم ولم 
تنهـــض أبدا. نزفت حتى المـــوت. قالت أختها 
الكبـــرى نازلي أكوتجن وهي تمســـح دموعها 

”كانت أجمل من أن تعيش في هذا العالم“.
حكايـــة عايدة ليســـت الأولى ولـــن تكون 
الأخيرة في المجتمع التركي. فكثيرا ما تتصدر 
عناويـــن الأخبار روايـــات قاتمة عـــن العنف 
المســـلط ضد النســـاء في البيوت وفي الشارع 

وفي وسائل النقل العامة.
ومـــن هـــذه الجرائـــم حادثة طالبـــة ذات 
العشرين عاما ضُربت بالعصا وأُحرقت وألقي 
بهـــا فـــي النهر من قبل ســـائق حافلـــة حاول 
اغتصابها. وقصة مذيعة الأخبار التي ضربها 
زوجها بقوة إلى درجة أنها أصبحت مشلولة، 
وحدث ذلك بعد وضعها مولودا بوقت قصير. 
وأيضـــا حكاية تلـــك المرأة التـــي أطلق عليها 
زوجها الرصـــاص في قاعة حلاقة وقتلها بعد 
أن أطلقت الشرطة سراحه وتحدّى أمرا بتقييد 

تحركاته.
عايدة هـــي واحدة من الآلاف من النســـاء 
التركيات اللائي قُتلن أو تعرضن إلى الاعتداء 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة. وعلى الأقـــل قُتلت 
حوالـــي 414 امرأة في تركيا بين ســـنتي 2015 
و2016، وفي أغلب الحالات على يد الحبيب أو 
أفراد مـــن العائلة، بعـــد أن كان الرقم 294 في 
ســـنة 2014 و237 في سنة 2013 استنادا إلى ما 

وثقته منظمة ”سنوقف قتلة النساء“.
وتعمل هذه المنظمة الحقوقية على توثيق 
جرائم قتل النســـاء وتســـاعد ضحايا العنف 
وعائلاتهـــم. ويقـــول الناشـــطون والمحامون 
وناجيـــات من العنف إن الوضع يزداد ســـوءا 

فـــي ظـــل التراجـــع في الحقـــوق وإجـــراءات 
الحماية للنساء بنسق ينذر بالخطر. وفي ظل 
حكـــم الرئيس طيب رجب أردوغان الذي يزداد 
تسلطا، تكمّم الحكومة أفواه المعارضة وتدفع 
نحو سياسات تلحق الضرر بالنساء. ويحدث 
هذا فـــي بلد يروّج له ســـابقا على أنه نموذج 

لديمقراطية إسلامية مستقرة وعصرية.

حالة من الخوف

يقول الأتراك المناضلون من أجل المساواة 
بين الجنســـين إن المحاكم كثيرا ما تنحاز ضد 
النساء. إذ بإمكان القضاة تقليص الأحكام ضد 
القتلة والمعتديـــن بناء على تقديرهم الخاص، 
فمثـــلا إذا قام رجل بتبرير عنفـــه بالادعاء أن 
زوجتـــه كانت تخونه أو كانـــت تلبس بطريقة 
غيـــر لائقة، أو إذا كان ســـلوكه جيدا في قاعة 

المحكمة.
وتناضل شقيقات عايدة ضد هذه المنظومة 
على مدى عامين كاملين. بالرغم من أن بويناك 
في الســـجن حاليا بتهمة قتـــل زوجته، إلا أنه 
يســـتعين بخدمات محام شهير لتبرئته مدّعيا 
الجنون وزاعما أن زوجته الســـابقة استفزته 
مـــن خـــلال إقامتها علاقـــة غرامية مـــع غيره 

ورفضها ممارسة الجنس معه.
ويرفـــض المتحالفـــون مـــع عايـــدة مزاعم 
مضحكـــة،  أكاذيـــب  ويعتبرونهـــا  بوينـــاك 
لكنهم يعلمـــون أنه يمكن إطلاق ســـراحه إذا 
أقـــرت المحكمة أنه كان فـــي لحظة جنون زمن 
الجريمة، وبعد قضاء فترة قصيرة نســـبيّا في 

العلاج النفسي يمكن أن يصبح حرا.
النائـــب العام في قضية عايدة إســـماعيل 
ألتون، تولى النيابة عما يقل عن أربعين قضية 
لنســـاء تعرضن للضرب والاغتصـــاب والقتل 
على مـــدى الســـنوات الـ22 الماضيـــة بوصفه 
محاميا. ألتون يقول وهو يهزّ رأســـه ”لا أظن 

أن نسبة جرائم القتل ستتقلص“.
وبحســـب منظمات مثـــل ”ســـنوقف قتلة 
النســـاء“ فإن نســـبة العنف ضد النســـاء في 
تزايد. لكن عدد النساء المعنّفات في تركيا ليس 
معروفـــا إذ لا تطلـــب الكثيرات مـــن الضحايا 
المســـاعدة لأنهـــن لا يملكـــن القـــدرة الماديـــة 
للاعتمـــاد على أنفســـهن أو لأنهن خائفات من 

الذهاب إلى الشرطة وتقديم تقرير.
ويعلق ألتون بالقول ”حتى وإن ذهبن إلى 
الشرطة سترد الشـــرطة بأنها مسألة عائلية“. 
وفـــي ســـنة 2014 انتقدت المحكمـــة الأوروبية 
لحقوق الإنسان ”نمطا من السلبية القضائية 
ردا على مزاعم عنف عائلي“ في تركيا. ويقول 

ألتون إن الوضع يزداد سوءا.
ولـــدى تركيـــا عمومـــا إجـــراءات صارمة 
لحمايـــة النســـاء في شـــكل قوانـــين مكتوبة، 

لكن المشـــكلة تتمثل في أن الكثير من القوانين 
ليســـت مفعّلة. هذا بالرغم من بعض المكاسب 
القانونية البارزة، ففي سنة 2012 مثلا وسّعت 
تركيا في قانون العنف المنزلي ليشـــمل المرأة 
غيـــر المتزوجـــة (في الســـابق كانت النســـاء 
المتزوجات فقـــط محميات من العنف المنزلي). 
كمـــا أعطى هـــذا القانـــون الســـلطة لضباط 
الشرطة عند التعامل مع حالات العنف المنزلي، 
لكـــن دون تفعيل لا يقـــدم القانون حماية تذكر 

للنساء.
وفي الأشـــهر الأخيرة ازداد الوضع سوءا، 
ففـــي يناير الماضي خفضـــت وزارة العدل من 
المجموع المتحصل عليه في الامتحان للحصول 
علـــى منصب قـــاض أو نائب عـــام. وفي إطار 
حالة الطوارئ المفروضـــة في أعقاب المحاولة 
الانقلابيـــة في يوليـــو الماضي طـــردت تركيا 
وســـجنت قرابة أربعة آلاف قاض ونائب عام، 
وتم تعويضهـــم بقضـــاة لا يملكون الخبرة تم 
اختيارهم غالبا على أســـاس ولائهم لأردوغان 
وحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية. ومثلما 
يفسر ســـونر جاغابتاي، مدير برنامج البحث 
التركي في معهد واشـــنطن بالقول ”يستعمل 
أردوغـــان عمليـــات التطهير مـــا بعد الانقلاب 

لتسييس القضاء“.
عمليـــات التطهير القضائـــي هي جزء من 
التحول إلى نظام تســـلطي نبّـــه إليه منتقدو 
الحكومة التركية لســـنوات، وازداد كثافة منذ 
المحاولة الانقلابية في يوليو. وزيادة على ذلك 
اقترن هذا التحول بتصاعد خطاب المحافظين 
دينيّا، إذ وبخ أردوغـــان منع الحمل باعتباره 
خيانـــة، محرّضا النســـاء على إنجـــاب ثلاثة 

أطفال أو أكثر. 

ويعارض الـــولادات بالعمليات القيصرية 
معارضة شديدة ومثّل المرأة العاملة على أنها 
”نصف إنسان“ لأنها ”ترفض الأمومة وتتخلى 

عن العناية بالمنزل“.
وفـــي ســـنة 2014، وفـــي لحظـــة جديـــرة 
بالملاحظة بشـــكل خاص  صـــدم نائب رئيس 
الـــوزراء آنذاك بولنـــت آرينك الأتـــراك عندما 
ادعى أن على النساء عدم الضحك أمام الناس 
لأن ذلك غير لائق. وردا على ذلك نشـــرت نساء 
كثيـــرات صـــورا لهن علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وهن يضحكن فـــي وجه الحكومة 

التركية.
وفـــي نوفمبـــر 2016 اقترح حـــزب العدالة 
والتنميـــة مشـــروع قانون خلافـــي يعفو عن 
مغتصبي الأطفـــال المدانين شـــريطة زواجهم 
بضحاياهـــم مـــا أثار فـــزع منظمـــات حقوق 
الإنســـان. وخـــرج الآلاف مـــن الأتـــراك إلـــى 
الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون ممّا 

دفع حزب العدالة والتنمية إلى سحبه.

النضال ضد هذه السياسات

في السادس عشر من أبريل صوت الأتراك 
في استفتاء منح أردوغان بفارق ضئيل المزيد 
من الســـلطة كرئيس، أردوغان الذي صرح بأن 

النساء كائنات أقل شأنا من الرجال. 
وفـــي ظل عـــدم احتمال حـــدوث تغيير في 
القيادة يقول الأتراك الموجودون في الصفوف 
الأماميـــة للنضال مـــن أجل حقـــوق المرأة إن 

الطريق إلى الأمام سيكون أصعب بكثير.
وبالنسبة إلى الكثير من النساء في تركيا 
التراجـــع ليس خيـــارا مطروحا. وفـــاة عايدة 

مثلا دفعت نســـاء مثـــل أختها إلـــى النضال 
الفاعـــل إذ تعتقـــد نازلي أن موقـــف الحكومة 
الخلافي بخصوص حقـــوق المرأة لا يؤدي إلا 
إلى التشجيع على العنف ضد المرأة، وذلك هو 

السبب بالضبط الذي جعلها تناضل.
”لدينـــا مقولة في تركيا: النـــار لا تحرق إلا 
حيث ســـقطت“، هكذا قالت نازلي لتفسر كيف 
أن النـــاس غالبا لا يهتمون إلا بالأشـــياء التي 

شهدوها أو جربوها بأنفسهم.
وبالمثـــل علقـــت نيـــدا أكوتجـــن، الأخـــت 
الصغـــرى لعايـــدة بقولها ”كنا نـــرى كل هذه 
الأشـــياء على شاشـــة التلفزيون وكنا نشـــعر 
بالأسى للضحايا لكننا ندير ظهورنا ونواصل 
عيش حياتنا. وبعد قتـــل عايدة بدأنا نرى أن 

الأمر جلل. كان يحدث كل يوم“.
مســـيرات  فـــي  الأخـــوات  وتشـــارك 
واحتجاجات حقـــوق المـــرأة. وتحضر نازلي 
جلســـات المحكمة لنســـاء أخريات معنّفات أو 
مقتولات، وهي تذهب لتمسك بأيديهن من أجل 

عايدة.
لـــن تنســـى نازلي آخـــر حوار مـــع أختها 
وكان حول مربـــى التفـــاح والبرتقال المفضل 
لـــدى عايدة. أعـــدت نازلـــي كميـــة كبيرة من 
المربى لكنها كانت ســـاخنة جدا لتأخذها إلى 
البيت فقالت عايدة إنها ســـتأتي لتأخذها في 
الصبـــاح. لكنهـــا ماتت فجـــرا. ووزعت نازلي 

علب المربى في جنازة أختها.
وتصـــب نازلي حزنها فـــي كتاب عن حياة 
عايدة ووفاتها وتنوي التبرع بكل عائداته إلى 

المنظمات التي تساعد النساء مثل أختها.
وتقـــول وهي تبتســـم وتـــذرف الدموع إن 

عنوان كتابها هو ”مربى التفاح والمندرين“.

حقوق المرأة في تركيا: ريادة على الورق

المجتمع الإيراني زوج أول بطلة أولمبية إيرانية يمنعها من المشاركة في المسابقات الدولية
أسير الباسيج

عايدة.. جرح نازف

تركيا حققت إصلاحـــا نموذجيا في 
مجـــال حقـــوق المرأة لكـــن الجهات 
المســـؤولة فـــي حاجـــة إلـــى جعـــل 

النظام مطبقا

 ◄

”النســــــاء يمتن في تركيا والمشكلة تزداد ســــــوءا“، واقع رصدته صوفيا جونز ونيكول تونغ 
ضمن تحقيق نشرته مجلة سياسات دولية (فورين أفيرز) بالتعاون مع المؤسسة الإعلامية 
ــــــق، من خلال قصة عايدة  ــــــة للمرأة ومشــــــروع فولر الدولي للإبلاغ. ويوثق التحقي الدولي
ــــــا حيث لا أحد يمتثل  ــــــة التي قتلها زوجها، العنف المســــــلط ضد النســــــاء في تركي التركي
ــــــين العنف ضد المرأة، في ظاهرة يحذّر الحقوقيون والمهتمون بهذه القضية من أنها  لقوان

في تصاعد خطير.

«العائلات المسلمة لا ينبغي أن تمارس التخطيط الأسري أو ضبط النسل أو استخدام وسائل 
منع الحمل، والمسؤولية الأولى بشأن هذا الأمر تقع على الأم».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«فكر الباســـيج ينتشر في أنحاء العالم الإســـلامي وجماعات المقاومة في فلسطين ولبنان، بما 
يتماشى مع الاستراتيجية الإيرانية».

حسين سلامي
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني
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همام طه

} من نمـــاذج الخطاب الإســـلامي الذي يدّعي 
الاعتـــدال مثـــلا ما يبـــرر رفضه لحظـــر الكتب 
المتهمة بأنها تهاجم الإســـلام بأن ”كل ممنوع 
مرغوب“ وأن حظرها ســـيزيد شهرتها؛ بمعنى 
أن الخطاب الذي يبدو معتدلاً هنا لا ينطلق من 
موقف أصيل منحاز لحرية التعبير وحق الآخر 
في إبـــداء رأيه مـــن دون قيـــود أو قمع فكري؛ 
ولكنـــه موقـــف براغماتي يهدف لإلغـــاء الآخر 
بتجاهلـــه والامتنـــاع عن التصـــادم معه حتى 
لا ينتبـــه إليـــه الناس. ولا فرق بيـــن الموقفين 
الأصولييـــن، فالمتطـــرف الـــذي ينـــادي بمنع 
الذي  الكتب كي لا يقرأها النـــاس، و“المعتدل“ 
يرفض منعها لأنه يخشـــى أن يتســـبب ذلك في 
شـــهرتها بين الناس، كلاهما ينطلق من ازدراء 
الآخر وعدم الاستعداد حتى للاعتراف بوجوده 
أو مناقشته في آرائه، والسعي إلى كبت صوته 

وحرمانه من التعبير عن نفسه.
ينطلـــق الخطـــاب الأصولي مـــن ”الحرص 
على الذات“ بصورة مَرَضيّة؛ وليس من احترام 
حقوق الآخر والإقرار بالمساواة التامة معه في 

إطار تعددية فكرية وثقافية تشمل الجميع.
الهاجـــس الأصولـــي ينطلق مـــن الحرص 
علـــى مجـــرد ”الوجـــود والاســـتمرار“؛ وجود 
مصالحها  وشـــبكة  وزعاماتها  الأيديولوجيـــا 
وهيمنتهـــا، واســـتمرار الصـــراع مـــع الآخر؛ 
وليس الحرص على ”تحســـين شروط الوجود 
للذات وللآخـــر وللمجتمع، عبر بناء  والتطور“ 
الجســـور مع الآخرين والتفاهم معهم في إطار 
عقلانيـــة اجتماعية تســـتوعب الجميع وتدرّب 
الجميع على العيش المشترك والاندماج البنّاء.
ليســـت المشـــكلة الأساســـية في ”الحرص 
الذي تبديه الأصولية، فهذه غريزة  على الذات“ 
طبيعيـــة للأفـــراد والجماعات وســـمة للأفكار 
والأيديولوجيات؛ ولكن الإشـــكالية في الفلسفة 
التي ينبثـــق منها هذا الحرص؛ التمحور حول 
الذات والتحرك بمنطق ذاتي انطوائي حمائي، 
يتخـــذ الانفتـــاح والعلاقـــات العامـــة وتبادل 
الابتسامات الدبلوماسية مع المخالفين مجرّدَ 
أمصال براغماتية لتعزيز المناعة الأيديولوجية 
أو أدوات لتكريس التخنـــدق الحزبي؛ إذ ليس 
قبول الآخر قيمة جوهرية أو أصيلة في البنية 

الفكرية للجماعة الأصولية.
قـــرأت على فيســـبوك منشـــوراً يتبنى هذا 
حين يلوم كاتبه  المنطق الأصولي ”المعتـــدل“ 
مجموعة متعصبين على تنكيلهم بمراهق متهم 
بأنه ”شـــاذ جنســـياً“ في بغداد، فيقول لهم ما 

معناه ”لماذا هـــذا العنف؟ لقد أعطيتموه قيمة 
وحولتمـــوه إلى ضحية“. مـــا يعني أن خطاب 
”التســـامح“ هنـــا لا ينطلـــق من موقـــف منحاز 
للحرية ورافض للعنف؛ بل هو موقف براغماتي 
يهدف إلى غاية المتعصبين نفســـها؛ ”القضاء 
على الشـــذوذ“، ولكنه يريد ذلك بالقوة الناعمة 

وهي الازدراء والإقصاء لا بالقوة الخشنة.
لا تختلف النســـخة المعتدلـــة من الخطاب 
الأصولـــي عـــن نســـخته المتطرفة ســـوى في 
الشـــكل والأســـلوب وزاويـــة المقاربـــة، أمـــا 
المضمـــون الفاشـــي فواحد؛ تصنيـــف الناس 
وفق معايير يعتنقها العقل الأصولي ويعتبرها 
موازين أخلاقية ملزمة للبشرية، ومن ثم إصدار 
الأحكام بالإقصاء على من يتناقض ســـلوكه مع 
هذه المعايير القسرية؛ لكن الاعتدال المفترض 
يتباين عن التطرف الصريح في قضايا إجرائية 
فقط تتعلق بعملية استئصال الآخر مثل توقيت 

التنفيذ وأسلوبه والجهة المخولة به.
باعتماده  ”المعتـــدل“  الأصوليـــة  خطـــاب 
فذلـــكات والتفافـــات براغماتيـــة في تســـويق 
الاعتـــدال الشـــكلي إنمـــا يغذي التطـــرف في 
المجتمـــع بصورة غيـــر مباشـــرة، فهو يخلق 
بنية من المعاني والرموز والمسلّمات والعنف 
المعنـــوي ينطلق منهـــا أفـــراد متطرفون أقل 
تعليماً وذكاء، إلـــى التنفيذ والتطبيق والعنف 
المادي والإرهاب، ما يجعل المتطرفين العنيفين 
وضحايا  في داعش وغيره يبدون ”مغررا بهم“ 
لثقافة تطرف وكراهية صنعها تيار ”الاعتدال“ 
الأصولـــي الذي ينادي لفظيـــاً بنبذ العنف. ولا 
يبـــدو منطقياً أن تتـــم ملاحقـــة المنفذين، في 
حين نترك نقد ومســـاءلة الشـــبكات المحرضة 
من مدارس فكرية وبنى نظرية وظواهر ثقافية 
تقليدية  ومؤسسات  وتبشـــيرية  وأيديولوجية 

ومنظومة قيم ووعي أصولية مهيمنة.
المؤسســـة الأصوليـــة في العالـــم العربي 
واحـــدة بجناحيهـــا المعتـــدل والمتطرف وما 
بينهمـــا مـــن تدرجـــات، وبتجلياتهـــا الكثيفة 
والمخففـــة، وهـــذه المؤسســـة الضخمـــة غير 
ملموســـة بمعنـــى أنهـــا ليســـت كيانـــا ماديا 
محـــددا بل هـــي ثقافة ووعي زائـــف ومنظومة 
أفكار ومعايير يتـــم تداولها ثقافياً واجتماعياً 
وسياســـياً وإعلاميـــاً بدعـــوى أنهـــا تعبّر عن 

”الدين“ و“الإسلام“ و“هوية الأمة“.
وليست الأصولية طبقة محددة أو مستقلة 
مـــن الناس لها شـــكل متمايـــز، أو جماعات أو 
أحـــزاب لها أطر معينة، بل هي حالة اســـتلاب 
ثقافـــي أو وباء أيديولوجي فقد تجد شـــخصاً 
من أكثر الناس علمانية يتعاطى فكرا أصوليا، 
أو يتماهـــى مع الأصولية فـــي لحظة ما لجهل 
أو انتهازيـــة، وقـــد تجد آخر مـــن أكثر الناس 
إســـلاموية يتعاطى سلوكاً ليبرالياً أو يتماهى 
مـــع العلمانية فـــي وقت معيـــن نتيجة اختلال 

فكري يجعله يناقض نفسه.
ومن مؤشرات هشاشـــة الخطاب الأصولي 
”المعتـــدل“ الســـائد عربياً أنـــه إذا أراد وصف 

ما يراه تردياً في أحـــوال مجتمعاتنا وانحدار 
أخلاقها يلجأ إلى مقاربة شـــعبوية فيستدعي 
نمـــوذج اليهـــود فـــي النصوص الإســـلامية، 
ليقـــول إن حالنا أصبح كحال ”بني إســـرائيل“ 
وخيانتهـــم العهود وقتلهـــم الأنبياء بغير حق 
حســـب الروايـــة الإســـلامية، أو يحيلنـــا إلى 
قالـــب نمطي يتحدث عـــن ”الانحلال الأخلاقي“ 
فـــي الغـــرب فيقـــول إن المجتمعات المســـلمة 
تعرضت للتغريب أو الغـــزو الثقافي فأصابها 
مـــا فـــي الغرب مـــن ”تســـيّب وتفسّـــخ“؛ إذ لا 
يتصور الوعي الأصولي أن ســـلوكاً إســـلامياً 
يمكـــن أن يكون نموذجاً للشـــر بذاته ومن دون 
التأثر بشرور الآخر، باعتبار أن الشر والفساد 
متوقعان في كل المجتمعات والهويات، ومنها 
المجتمع الإســـلامي، وليست لهما هوية دينية 
أو إثنية محددة. فالشـــر فـــي الوعي الأصولي 
الإســـلامي مصدره الدائم هـــو الآخر المخالف 
دينيـــاً أو ثقافيـــاً، وكل مـــا يفعله المســـلم هو 

محاكاة ذلك الآخر في شروره واقتباس آثامه!
هـــذه المحـــاكاة كمـــا تعتقـــد الأصوليـــة 
الإســـلامية ناتجة عن تردي الظروف المحيطة 
بالمســـلمين فـــي داخل بلدانهـــم أو التدخلات 
الخارجيـــة (القادمـــة مـــن الآخـــر أيضـــاً) في 
شـــؤونهم؛ أما الهوية الإسلامية الخالصة فهي 
في الوعي الأصولي نقية في ذاتها وجوهرها.

وفـــي المقابـــل يـــرى الخطـــاب الأصولي 
أن ”خطايـــا اليهـــود“ التي أشـــار إليها النص 
الغربي  الإســـلامي، أو ”الانفـــلات الأخلاقـــي“ 
المعاصر المفترَض، ليسا بسبب ظروف داخلية 
أو عوامـــل خارجية تتعرض لهـــا المجتمعات؛ 
بـــل هما برأي ذلك الخطـــاب متعلقان بخلل في 

جوهر الهوية اليهودية أو الغربية و“انحطاط 
ذاتـــي“ تعانيه تلك الهوية كانتماء ديني وإثني 
وثقافي مُصمَـــت وأزلي. وبذلك تكتمل المقاربة 
الأصولية السطحية والمتهافتة في الإعلاء من 
شـــأن الجوهر الأصولي الإسلامي وتبرئته من 
كل نقيصة ووصم جوهر الآخر بكل النقائص.

إنها لعبة مزدوجة تعتمد إدانة الذات لغوياً 
وظاهرياً وتبرئتها ضمنياً وثقافياً عبر تشبيه 
مفترضة  و“جينية“  خطاياها بعيوب ”أصيلة“ 
في الآخر. هذه اللعبـــة تنظر إلى أخطاء الذات 
باعتبارها نقائص عابـــرة ومؤقتة، أما أخطاء 
جوهرانيـــة  ”خصائـــص“  فتعتبرهـــا  الآخـــر 
راســـخة في هويته، وأن نقائص الذات ما هي 
إلا محاكاة وتمثّل لخصائص الآخر الشـــريرة، 
وبالتالـــي، يقـــول المنطـــق الأصولـــي، علينا 
”إصلاح“ الذات وتطهيرها لأن أخطاءها طارئة 
وعارضة وليســـت منّا؛ ولكن ليس أمامنا سوى 
”اســـتئصال“ الآخـــر وتطهير الوجـــود منه لأن 

أخطاءه أزلية ودائمة وكامنة فيه.
العقليـــة الأصوليـــة الســـلفية تجعـــل من 
للهوية الذاتية الإســـلامية  ”الماضي المقدس“ 
مرجعية أخلاقية في الخير والفضيلة، وتجعل 
الآخر وهويته أيقونة ونموذجاً للشر والرذيلة 

في كل الأزمنة والأمكنة والظروف.
علـــى ذلك، لا يمكن وصـــف الخطاب الديني 
أو السياســـي الإســـلامي الـــذي يتبنـــى نظرة 
وعنصرية في مقاربة القضايا العامة والعالمية 
بأنه ”معتدل“، فالاعتدال هو بنية ثقافية وقيمية 
متكاملة ومنظومـــة دلالات ونبذ للعنف الرمزي 
والمعنوي والثقافي وليس مجرد عدم ممارسة 

العنف المادي أو هجاء التنظيمات الإرهابية.

الكراهية الصريحة أهـــون وأقل خطراً من 
تســـامح ذرائعي ينطلق من ذاتية أيديولوجية 
مفرطة ويؤدي إلى الغايات والمآلات الإقصائية 

ذاتها التي ينتهي إليها التعصب الفجّ.
والأصوليـــة بما هي ”هـــوس النقاوة؛ كما 
يعرّفها العفيف الأخضر، ينبغي أن تكون مدانة 
بغـــض النظر عن معتنقيها، ولكنها لا تشـــتغل 
بفاعلية وتؤتي مخرجاتها المتطرفة إلا بوجود 
أصولية مناقضة تصطـــدم بها وتغذيها، وهذا 
ما يحصل بين الأصولية الإســـلامية (الإســـلام 
(الصهيونية)  اليهودية  والأصولية  السياسي) 
في الصراع مع إســـرائيل، وبيـــن الأصوليتين 

السنية والشيعية في الصراع الطائفي.
ليس التطرف أصيلاً في السنّة أو الشيعة، 
ولا في المســـلمين أو اليهود أو المســـيحيين 
هويـــة  أي  أو  اللاأدرييـــن  أو  البوذييـــن  أو 
دينية أو مذهبية، والقـــراءات الأنثروبولوجية 
الاجتماعيـــة  للظواهـــر  والسوســـيولوجية 
تتضافر لتؤكـــد عدم ارتباط التطرف والاعتدال 
بجوهـــر أو ذات أيّ هويـــة دينيـــة أو إثنيـــة 
أواجتماعية، بل تُنشـــئهما فـــي الأفراد ظروفٌ 
وعوامل وتراكمـــات موضوعية أخرى محرضة 

عليهما ودافعة إليهما.

حميد زناز

} كمـــا هـــو الحـــال فـــي البلـــدان العربيـــة، 
متنكرة  تســـللت ”جماعة الإخوان المســـلمين“ 
فـــي جلد الحمـــل الوديع إلى حياة المســـلمين 
الثقافية والدينية في فرنســـا، وباتت تسيطر 
عبـــر جمعياتها على معظم المســـاجد والمراكز 
الثقافية ونسجت علاقات انتخابوية مع نواب 
مـــن اليمين ومن اليســـار والخضر واليســـار 
المتطـــرف، وحاول بعـــض أفرادهـــا الاقتراب 
حتى من اليمين المتطـــرف متمثلا في الجبهة 

الوطنية.
وقد اســـتفاد اتحاد المنظمات الإســـلامية 
في فرنســـا، ممثل التنظيم العالمـــي للإخوان 
الرســـمي، من تســـهيلات وامتيـــازات كثيرة 
مقابل أن يجند انتخابيا المسلمين الفرنسيين 
لصالـــح هـــذا الحـــزب أو ذاك، وبـــات يتاجر 
بأصوات الجالية المســـلمة ببيعها لمن يُســـهّل 
انتشاره وسيطرته أكثر على المشهد الإسلامي 

في فرنسا.
يستغل هذا الاتحاد الـ250 جمعية إسلامية 
الموجودة تحت سطوته ليقدم نفسه للسلطات 
الفرنســـية على أنه أقوى ممثل للمسلمين في 

فرنســـا، ويجب التفاوض معه في شـــؤونهم. 
وإن نجح نســـبيا في مسعاه لأســـباب كثيرة 
أهمهـــا مغازلة السياســـيين الفرنســـيين على 
المستوى المحلي والحكومي لأصوات الناخبين 
المســـلمين، فقد بدأ ينكشـــف الوجه الحقيقي 
لهـــذا التنظيم الأصولي الإخوانـــي الذي كان 
يـــزرع القنابـــل الموقوتـــة في عقول الناشـــئة 
والبالغين في مدارســـه ومصلياته ومساجده 
المنتشـــرة على التراب الفرنســـي في غفلة من 
الفرنســـيين وبتواطؤ مع بعض مســـؤوليهم 

السياسيين.
ولكـــن تغيـــرت الأمور بعـــد الاعتـــداءات 
الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في الأعوام 
الأخيـــرة، وفتح النقاش علـــى مصراعيه حول 
الإســـلامي المشبوهة،  نشـــاطات هذا الاتحاد 

وبـــدأ الإعلام يســـلط الأضواء الكاشـــفة على 
ممارســـاته الخفية وازدواجية خطابه. وانتبه 
الإعلاميـــون والسياســـيون إلـــى الخطـــورة 
المحتملة التي قد يشكلها الملتقى السنوي الذي 
ينظمه في ”البورجيه“، قرب باريس، وخاصة 
في موضوع استضافته لشخصيات إسلاموية 
داعمـــة للإرهاب، وقد ســـبق وأن منعت وزارة 
الداخليـــة الفرنســـية تحت ضغط الناشـــطين 
العلمانيـــين بعـــض المدعويـــن الســـلفيين من 
دخول الأراضي الفرنسية للمشاركة في الملتقى 
كعائـــض القرني، وعبداللـــه بصفر، وصفوت 

حجازي، وكبيرهم يوسف القرضاوي.
وقد طالبت مارين لوبان، مرشـــحة الجبهة 
الوطنيـــة للانتخابات الرئاســـية، بمنع إقامة 
هـــذا المعرض الإســـلاموي الـــذي يحرض فيه 
الإخواني طارق رمضان -والكثير من أمثاله- 
الشـــبان المســـلمين كل عام ويغســـل عقولهم 
ولا  تكرههـــم  فرنســـا  أن  بفكـــرة  ويشـــحنها 
تحب دينهم ولا تعتبرهم مواطنين فرنســـيين 

كغيرهم.
وبغـــض النظر عـــن أهداف ماريـــن لوبان 
السياســـية والغامضة أحيانا فهي لا تجانب 
الصـــواب حينما تعتبر هـــذا التجمع مصنعا 
للإســـلاموية والتطرف والفصل التعسفي بين 

الجنسين. 
وإن كانت لمرشحة الجبهة الوطنية حسنة 
واحدة، فهي الزج بموضوع اتحاد الجمعيات 
الإســـلامية فـــي فرنســـا فـــي مهـــب الحملـــة 
الانتخابية للرئاسيات حينما اتهمت منافسها 
إيمانويـــل ماكرون بأنه ســـيصبح رهينة بين 
أيدي هـــذا الاتحاد لأنـــه نادى المســـلمين في 

فرنســـا في بيان رســـمي للتصويت لصالحه 
وتطالبه برفض ذلك، وذهبـــت نادين مورانو، 
وهـــي من قيـــادات حـــزب الجمهوريين، نفس 

المذهب.
وقد رد ماكرون في عز الحملة بأن لا علاقة 
له بالتنظيم وسيحله في حالة فوزه بالرئاسة 
إذا ثبت أن نشاطا من نشاطاته يخالف القانون 
ويهدد الأمن، في حين أن مارين لوبان تعهدت 
بحله ومنع نشـــاطاته بمجـــرد صعودها إلى 
كرســـي الرئاســـة، مذكرة بأن جماعة الإخوان 
المســـلمين التي ينتمي إليها مصنفة كجماعة 

إرهابيـــة فـــي دول عربية كالإمـــارات العربية 
المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية.

وهكـــذا وجـــد التنظيم نفســـه فـــي مهب 
العاصفة وموضوع جدال قوي بين المرشحين 
للـــدور الثانـــي مـــن الانتخابـــات الرئاســـية 
الفرنســـية، وبطبيعة الحال ســـيزداد اهتمام 
الإعـــلام والـــرأي العـــام بأمـــره أكثـــر فأكثر 
وســـتكون نشـــاطاته تحت المجهر باستمرار، 
وربما سيكتشـــف الفرنسيون الوجه الحقيقي 
للتنظيم الدولي للإخوان المســـلمين من خلال 

اتحاد الجمعيات الإسلامية في بلادهم.

حفر في الخطاب الأصولي الإسلامي.. كراهية بلبوس الاعتدال

هل تنبه الفرنسيون أخيرا إلى الخطر الإخواني

تتبنى بعض نماذج الخطاب الإســــــلامي الموصوف بأنه ”معتدل“ فلسفة في التسامح هي 
أسوأ من التعصب نفسه، وأخطر من الكراهية السافرة، وتعبّر عن داعشية كامنة وتطرف 
ناعم حتى لو ارتَدَتْ كلماتها ثوب الاعتدال؛ ما يؤشر إلى خضوع هذه النماذج الخطابية 

لاستلاب أصولي متغلغل في بنيتها العميقة.

التنظيمات الإســــــلامية المقيمة في أوروبا التي تســــــللت من دوافع الهروب من الاستبداد 
ــــــة، لتجد لها موطئ قدم للنشــــــاط والتحرك  ــــــين العلمانية الأوروبي واســــــتفادت من القوان
أصبحــــــت مؤخرا في صــــــدارة الاهتمام الإعلامي والسياســــــي. فبعد ارتفاع منســــــوب 
العمليات الإرهابية خاصة في أوروبا أصبح التســــــاؤل مشروعا عن جدوى السماح لهذه 
التنظيمات بالتحرك والنشاط بما يتناقض مع القوانين الأوروبية، وبما يمثل دعما مضمرا 

للتيارات الإرهابية.

لا حدود فاصلة بين تطرف معلن واعتدال مزعوم

[ الاعتدال بنية متكاملة ونبذ للعنف الرمزي والمعنوي  [ المؤسسة الأصولية في العالم العربي واحدة بجناحيها المعتدل والمتطرف

مـــن  تجعـــل  الأصوليـــة  العقليـــة 
{الماضي المقدس} للهوية الذاتية 
الإســـلامية مرجعيـــة أخلاقيـــة فـــي 

الخير والفضيلة

◄

التي  بعـــد الاعتـــداءات الإرهابيـــة 
تعرضت لها فرنســـا فتـــح النقاش 
اتحـــاد  نشـــاطات  حـــول  واســـعا 

المنظمات الإسلامية

◄

تكتمـــل المقاربـــة الأصوليـــة في 
الإعلاء من شـــأن الجوهر الأصولي 
الإســـلامي وتبرئته من كل نقيصة 

ووصم الآخر بكل النقائص

◄

إسلام سياسي
{كشف التطرف بهذا التوحش  المنسوب إلى المجال الديني، عن وجود أزمة  في الفكر الديني 

الإسلامي، ولولا هذه الأزمة لما وصل التطرف إلى ما وصل إليه من هذا الاتساع والامتداد}.
 زكي الميلاد
كاتب سعودي متخصص في الدراسات الإسلامية

{نقد المســـلمين لذواتهـــم ولمفرزات التعاطـــي الأيديولوجي مع دينهم واجـــب حضاري مهم، 
لإثبات مصداقيتهم في مطالبة الغرب بضرورة لجم وحوش التطرف المعادي للمسلمين}.
يونس قنديل
الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود
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فيصل عبدالحسن

} حققت مسرحية ”الساكن“ المغربية حضوراً 
متميـــزاً بيـــن المســـرحيات المغربيـــة، التي 
عرضت في موســـم 2017. وعرضت ”الســـاكن“ 
في العديد من المدن المغربية كطنجة ومراكش 
والدار البيضاء، وأخيراً عرضت على مســـرح 

محمد الخامس بالرباط.
المســـرحية مـــن إعـــداد وإخـــراج حســـن 
”الـــدار“  قصيـــدة  مـــن  ومقتبســـة  همـــوش، 
للشـــاعر المغربي الزجلي سيدي قدور العلمي 
(1742ـــــ1850). وقـــد بذل أعضاء فرقة مســـرح 
تانســـيفت جهوداً كبيرة في الســـنة الماضية 
عند تحضيرهم لعرض المسرحية في عمليات 
ارتجال متكررة للنـــص، فتمت إضافات كثيرة 

علـــى النص وحـــذف منه، ليصـــل هموش إلى 
النسخة الأخيرة التي عرضت أمام الجمهور.

مثل أدوار المسرحية كل من نورا السقالي 
وســـامية أقريو ونورا القريشي وأحمد ديدان 
ومحمـــد الـــواردي، ولحن موســـيقاها محمد 
الدرهم، فيما أنجز ســـينوغرافيا العمل طارق 
الربـــح، بدراماتورجيـــا لمســـعود بوحســـن، 

وملابس لسناء شدال.

البكاء والضحك

قصة الشاعر  تحكي مســـرحية ”الســـاكن“ 
العلمي الذي أبدع العديد من قصائد الملحون، 
وتـــروي تفصيـــلات الحياة في القـــرن الثامن 
عشـــر بالمغرب، التي دونها بدقة في قصيدته 
”الـــدار“، وهي بالدارجة المغربيـــة، تنقد كذلك 
تـــردي الأخلاق في عصره، وقـــدرة المحتالين 

على خداع الشرفاء أمثاله، وسرقة أملاكهم.
قصيـــدة ”الدار“ التي اقتبـــس منها العمل 
تســـرد حادثة حقيقية وقعت للشاعر وقد تمت 
فيها ســـرقة داره مـــن قبل محتاليـــن. وجاءت 
تســـمية المحتالين فـــي العرض؛“عبد الحق“ 
و“الزاهية“، اللذين أخرجاه من الدار، فاضطرّ 

إلى الانتقال من مكناس إلى مراكش.
وفـــي مراكش قـــرر أن يفضـــح المحتالين 
بقصيـــدة زجلية، قال في أحـــد مقاطعها، الذي 
يتكرر طوال القصيـــدة ”وآش ما عار عليكم يا 
رجال مكناس ــ مشات داري في حماكم يا أهل 
الكرايـــم“، والمقطع يعني ”عار عليكم يا رجال 
مكناس، تُسرق داري، وأنا في حمايتكم، وأنتم 

أهل الكرامات؟“.
بالرغم من الجو الدرامي الذي بثه الشاعر 
فـــي قصيدتـــه إلا أنَّ ذلـــك كان مبعـــث ضحك 
متواصـــل للجمهـــور، مما أصاب الشـــاعر من 
حيـــف، ولما حمله النص مـــن مفارقات ونكات 
وأغنيـــات خفيفـــة. وتحولت ثيمـــة النص من 
درامـــا خالصـــة إلـــى كوميديا تصـــل إلى حد 
الخـــروج عن ســـياق القصيـــدة، لتؤلف عقدة 
لا علاقـــة لها بقصيـــدة ”الـــدار“، ولا بمؤلفها.  
ويعود هذا إلى اختلاف الأمزجة والأذواق لدى 

الناس وقد مضى على كتابة القصيدة أكثر من 
قرن ونصف القرن.

القصيدة من البداية إلى النهاية عبرت عن 
الظلم والإجحاف اللذين تعرض لهما الشـــاعر، 
ويظهر في مقطع منها وهو يقطر حزناً ومرارة 
بسبب ما وقع له، وقد كتب قصيدته باكياً، كما 
يذكر في أحد أبياتها، من شـــدة الظلم والحيف 
اللذين تعرض لهما، وهو يتساءل عند مغادرته 
مدينتـــه مكنـــاس ليبحث عن أجنـــاس (ناس) 
آخريـــن، لا يعرفهم، فيندم علـــى فراقه لخلانه 
وهيامـــه عن بيته ووطنه، ليســـكن في المدينة 
التي تعرض فيها للاحتيال. ويتوعد الشـــاعر 
من احتالـــوا عليه، في جو يثيـــر الضحك كما 

قدمته المسرحية.

تآلف بصري

قصة الشاعر  قدمت مســـرحية ”الســـاكن“ 
الحزينة بعرض ”فودفيلي“ (اجتماعي) مغربي، 
أضحـــك الجمهور وكان قد أبكـــى مؤلفها قبل 
قرن ونصف القـــرن، فالحدث الحزين صار في 
عصرنـــا مدعاة للفكاهة، والتندر على الضحية 
المغفـــل. وهـــذا بالطبع جاء بســـبب اختلاف 
منظومة الأذواق والأفكار والقيم خلال قرنين.

أراد المخـــرج حســـن همـــوش أن تنتهـــي 
المسرحية نهاية سعيدة بالرغم من المفارقات 
والأحـــداث الفرعيـــة الحزينة فيهـــا. فأضاف 
الواســـعة،  بالحيلـــة  تتســـمان  شـــخصيتين 
والمقدرة على رد الصـــاع صاعين للمحتالين، 
الجانيَيْـــن، اللذيـــن ســـرقا الـــدار. والمنقذان 
همـــا خديجـــة، أخـــت الشـــاعر ســـيدي قدور، 
والمفضل زوجها. واستطاعا أن يستردا الدار 
من ســـارقيها، بعـــدة حيل ابتكراهـــا، وأفرحا 
الشاعر بإعادة داره إليه من سارقيها. وعندها 
تتصاعد النغمات الموســـيقية المرحة، ويعلو 
الغناء والرقص الاســـتعراضي، وبذلك تنتهي 
المســـرحية نهاية سعيدة على طريقة المسرح 

الفودفيلي.
وقـــد كان المخـــرج أميناً لهـــذا النوع من 
المسرح، فعرض: مقدمة وعقدة وحلا. وبالرغم 
من بســـاطة حبكة المسرحية الدرامية، فإنَّ ما 
أســـبغه الممثلون والمخـــرج، وبقية العاملين 
علـــى العرض من جهود أثـــراه كثيراً؛ فقد رأى 
الجمهـــور فنونـــاً بصرية متكاملـــة، بداية من 
الإضـــاءة، مـــرورا بالديكور البســـيط المعبر، 
وصولا إلى الســـينوغرافيا المؤدية إلى غرض 
إكمال التأثير الدرامي. وقد جاءت سينوغرافيا 
العرض بسيطة توزعت على الخشبة، كحواجز 

من أعـــواد القصـــب مغطـــاة ببُسُـــط، ويمكن 
تحريكها على مساحة خشبة المسرح. ووزعت 
زرابيّ ملونة ذكّرت بفنون النســـيج الأمازيغي 
القديم، استخدمت فيها ألوان الطبيعة لتجميل 
الواقع، وأضافت إليه مســـحة من البهجة. كما 
تم اســـتخدام مؤثرات ســـمعية، من موسيقى 

وأغان أبدع ألحانها الفنان محمد الدرهم.
اســـتطاع المخـــرج همـــوش أن يمزج في 
العـــرض بيـــن الأغنيـــة الخفيفـــة والحوارات 
والمفارقـــات، لخلق الكوميديا. وقدم الممثلون 
أفضل مـــا عندهم من إمكانيات فنية، لإنشـــاء 
المزيـــج الدرامي الكوميـــدي، ولتصوير حياة 
الناس قبل قرن ونصـــف القرن. ومن الواضح 
أنَّ الارتجـــال الجماعـــي للنـــص أضفـــى عليه 
الكثير من النكات والأمثال المغربية التراثية، 
والتعليقات المعاصـــرة، التي ذكرت الجمهور 
بما يحدث في الواقـــع الحالي، وما في الواقع 
مـــن أشـــرار ومحتاليـــن يســـتخدمون المكر، 
ويســـتغلون طيبة الناس وجهلهم بالقوانين، 
وشـــعارهم ســـيء الصيت ”القانـــون لا يحمي 

المغفلين“، للحصول على ما ليس من حقهم.
كما ساهمت سناء شندال في إغناء العرض 
باختيارها للأزياء التراثية التي تذكرنا بمئات 

السنوات من الإرث الحضاري المغربي.

الأربعاء 2017/05/10 - السنة 39 العدد 1410628

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن 
بدء استقبال طلبات الترشح لجوائز 

الشعر النبطي للعام 2017 اعتباراً من 
15 مايو حتى 15 يونيو المقبل.

◄ صدر العدد الجديد 88 من مجلة 

«البحرين الثقافية» الفصلية التي 
تنشرها «هيئـة البحرين للثقـافة 

والآثار» في المنامة. ويتضمن هذا 
العدد ملفا بعنوان «صورة الآخر».

◄ أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
على منع عدد من الأدباء والمثقفين 

العرب، من المشاركة في ملتقى 
فلسطين الأول للرواية العربية.

◄ يواصل اجتماع اتحاد المجامع 
اللغوية العلمية العربية، في القاهرة، 

مناقشة توحيد أعمال المجامع العربية 
الخاصة باللغة العربية، وتدشين 

مشروع المعجم التاريخي للغة 
العربية.

باختصار

ينظـــم بيت الشـــعر العربي فـــي رابطة الكتـــاب الأردنيين ولجنة الشـــعر حفل تكريم الشـــاعر 

الدكتور محمود الشلبي وذلك يوم السبت 13 مايو الجاري.

صـــدرت حديثا عن الهيئة العامة لقصـــور الثقافة رواية «نوار اللوز» للكاتب الجزائري واســـيني 

الأعرج، ضمن سلسلة آفاق عربية، العدد 184.

 {الســـاكن} تحكـــي قصة شـــاعر 

الملحـــون المغربي قـــدور العلمي 

وتروي تفاصيـــل الحياة في القرن 

الثامن عشر بالمغرب

Y

[ عرض فودفيلي عن حياة المغاربة قبل قرن ونصف القرن  [ حسن هموش يمزج الدراما بالكوميديا
يعد الضحك من ركائز المســــــرح الفودفيلي، الذي يقوم على شخصيات متضادة تتعايش 
باختلاف طبائعها وخصائلها وتتصارع، لتخلق دراما ضاحكة. وقد نجح المخرج المغربي 
حســــــن هموش في مســــــرحيته الأخيرة ”الســــــاكن“ في تحويل قصيدة درامية عن حادثة 
ــــــة إلى عمل فودفيلي تعمق من خلاله الجمهور المغربي في الحكاية وعِبَرها من باب  حقيقي

الضحك.

مئة وخمسون عاما تتجسد على الخشبة

{الساكن} مسرحية مغربية أبكت الشاعر وأضحكت الجمهور

رواية كتبت قبل قرن تحكي عن أحداث اليوم الإرهابية

الملتقيات التشكيلية العربية.. ماذا بعد

} يبدو أن ثمة ظاهرة غدت مكرسة، وتتعلق 
بإقامة ملتقيات وتظاهرات معنية بالفنون 
التشكيلية في العديد من البلدان العربية، 

ملتقيات كهذه غالبا ما تدعو إليها أو تديرها 
وتشرف على تنظيمها منظمات مجتمع مدني.

تقام مثل هذه الملتقيات التشكيلية إما 
في العواصم وإما في المدن ذات الصبغة 
السياحية؛ في بلدان مثل المغرب وتونس 

ومصر والأردن ولبنان وبعض دول الخليج 
العربي، حيث تتم استضافة عدد محدد 

من الفنانين العرب، والقليل من الفنانين 
الأجانب، لإقامة ورشات لفن الرسم والنحت 

والخزف والفنون البصرية…، في أماكن 
محددة؛ في فضاءات فنادق سياحية كبيرة 
ومنتجعات سياحية وفضاءات معينة في 
المدينة المستضيفة، لتتم بعد ذلك إقامة 

معرض فني عن الأعمال التي أنجزت في تلك 
الورشات.

وبعض تلك المعارض تقام في قاعات 
العرض، وتُعرَض الأعمال الفنية ليتم 

اقتناؤها بمقابل، يذهب ريعه إلى الجهة 
المنظمة. يعلل أصحاب المنظمات التي تدير 

هكذا تظاهرات، بكون مشروع الملتقيات 
هذه، والذي يحمل عناوين تستبطن الاهتمام 

بالفن العربي أو تدعو إليه، مناسبة للتواصل 
مع الفنانين العرب فيما بينهم، والالتقاء 
والتعرف على تجارب بعضهم البعض، 

والانفتاح على تجارب فنية مختلفة عبر 
استضافة فنانين أجانب، وتنشيط المكان 

المستضيف فنيا وثقافيا، حيث تنتهي مثل 
هذه الملتقيات بعد زمن لا يتجاوز العشرة 

أيام، توثقه مطوية تذكّر بالنشاط الفني، 
بطريقة إخراج طباعي متواضعة، تحمل صور 

المشاركين وأعمالهم المنجزة.
تستدعي مثل هذه الملتقيات التي باتت 
ظاهرة لافتة في المشهد التشكيلي العربي، 
أسئلة أبعد من تلك التذكارات الهانئة التي 

سيحملها الفنانون المشاركون فيها بعد 
انتهاء التظاهرة، والتعليلات الخافتة التي 

يدلي بها منظموها. إنها تلك التي تتعلق 
براهن الفن العربي، وبإشكاليات ما زالت 
عالقة به، لجهة كون هذه الملتقيات تبدو 

حاضرا، جانبا من صورته أو أحد  خياراته 
الراهنة والمتاحة.

حتى ثمانينات وتسعينات القرن الماضي 
كان كل من العراق ومصر والكويت والمغرب 
والإمارات العربية تشهد معارض فنية عربية 

كبيرة، بدعم مؤسساتي رسمي، تكون فيها 
مشهدية الفن العربي حاضرة بقوة، من خلال 

تجارب وتوجهات فن راسخة، تحرّض على 
قراءة ملامح أساسية تسعى لتأطير وتأصيل 

موضوعات هذا الفن، وتفسير انشغالاته 
الجمالية ودوافعها الثقافية والفكرية.

تضاءل مثل هذا الاهتمام بتلك المعارض 
الكبيرة منذ بدايات العشرية الأولى، وانكفأت 

معه رهانات ومشاريع فنية وتصورات 
نقدية تقويمية، لجهة إقامة معارض مختلفة 
ومغايرة، تتمثل في بينالات ومعارض ذات 

طابع دولي مثل ”آرت دبي، آرت أبوظبي، آرت 
بيروت“، والتي سيتم الإشراف على تنظيمها 
قيمو فن ومنسقون من دول أجنبية، لا يحظى 

خلالها الفن العربي والفنانون العرب إلا 
بهامش حضور شديد التواضع.

لا شك في أن فاعلية الفن العربي اليوم 
هي نتاج الواقع العربي المأزوم والمتشظّي 
اجتماعيا وسياسيا، الواقع الذي حيّد الفعل 

الفكري والإبداعي والثقافي، جراء النظر 
والتعامل معه بوصفه نتاج قلة لا يخلو من 

اهتمامات نخبوية، أسقطت انشغالاتها قسرا 
على هكذا واقع، بات يرى بدوره أن مثل هكذا 

ممارسات تكاد تكون طارئة وبطرة.
 لا فن يمكن النظر إليه بشغف والتعلق 

بحريته وابتكاراته الخلاقة خارج واقعه 
الأصيل. ربما ليس غريبا أو مفاجئا أن 

تتداول وتكرس عبارات تشكك بوجود فن 
عربي، وفي العديد من المقالات والكتابات، بل 

وتعاينه كممارسة هجينة ولغة صورية تمت 
استعارة مفرداتها من الآخر الغربي.

ليس من ذنب لهذه الملتقيات التشكيلية، 
إلا لكونها قد وجدت في زمن يخلو من تقدير 
للهوية الجمالية وتثمينها، خاصة في غياب 
مشاريع ثقافية راسخة ومتطلعة، للمؤسسة 

الثقافية العربية الرسمية التي يبدو أنها 
أوكلت الكثير من مهماتها وأهدافها، 

بذريعة الدعم الثقافي، إلى منظمات مجتمع 
مدني. وإن فقر انشغالات الأخيرة، سواء 

باهتماماتها النظرية والعملية، ومحدودية 
خياراتها المتبناة، أو بوجودها على هامش 
الإشهار السياحي في الأماكن التي تقام فيها 

عروضها، لا يجعلها سوى بديل عن غياب، 
وليست إضافة لحضور وتعزيز ممارسة 

أصيلة وحضارية، عنوانها ”الفن العربي“.

سعد القصاب
كاتب عراقي

} ميلانو(إيطاليــا) - يُعـــدّ جوزيـــف كونـــراد 
مـــن أعظـــم الروائييـــن الذيـــن كتبـــوا باللغة 
الإنكليزيـــة، وهو أحـــد رواد الحداثة، رغم أن 
أعماله تحتوي عناصر واقعية القرن التاســـع 
عشر. أثّر أسلوبه الســـردي وشخصياته غير 
البطولية في العديد مـــن المؤلفين، بمن فيهم 
ســـكوت فيتزجيرالد، ووليام فولكنر، وإرنست 
همنغواي، وجورج أورويل، وغابرييل غارسيا 

ماركيز، وسلمان رشدي.
يعتبر العديد من النقاد والدارســـين رواية 
”العميل الســـري“ للروائي الإنكليزي جوزيف 
كونـــراد، من بين أفضل روايـــات كونراد. هي 
واحدة من الأعمال الأولى في الأدب الإنكليزي 
التي تستكشـــف بشكل جاد موضوع الإرهاب. 
كمـــا أنها أيضـــاً تُعتبـــر من قبـــل العديد من 

المختصيـــن العلمييـــن واحـــدة مـــن روايات 
التجسس الأولى في القرن العشرين.

جُسدت هذه الرواية، التي صدرت نسختها 
العربية حديثاً عن منشـــورات المتوســـط في 
إيطاليـــا بترجمـــة العراقية ميـــادة خليل، في 
أعمال فنية عدة، فعرضت في المسرح عشرات 
المرات، واقتُبســـت في أفلام سينمائية، وعدة 

مسلسلات على قنوات تلفزيونية.
ويؤكـــد الكاتب والناشـــر خالد ســـليمان 
قد  الناصـــري أن روايـــة ”العميـــل الســـري“ 
تأخـــرت ترجمتهـــا إلـــى العربية كثيـــرا على 
الرغم من أهميتها كمرجع أساسي في تفسير 
وتحليـــل العديد مـــن الظواهر التي شـــهدها 
العالـــم فـــي القرن العشـــرين ومطلـــع الألفية 
الثالثـــة، بدءا من ظاهـــرة العمليات الإرهابية 

والانتحاريـــة، والجماعـــات اللاســـلطوية أو 
الثورية. 

ولفت الناصري إلى أن موضوعها 
عـــن الإرهـــاب كان له أثـــر كبير على 
رؤية المحللين السياسيين وخبراء 
الإرهاب، فقد لوحظ أنها ”أحد أكثر 
ثلاثة أعمال أدبية ذكرا في وسائل 
نحـــو  بعـــد  الأميركيـــة“  الإعـــلام 
أســـبوعين من أحداث 11 سبتمبر 
الــــ46  المرتبـــة  واحتلـــت   .2001
ضمن أفضل مئـــة رواية مكتوبة 
العشـــرين  القرن  في  بالإنكليزية 
المكتبـــة  تصنيـــف  حســـب 

الحديثة. في مقدّمته لروايته كشـــف 
كونـــراد أنها أتت مباشـــرة بعد ســـنتين من 

الانهماك الشديد في مهمّة كتابة ”نوسترومو“، 
تلـــك الرواية النائيـــة بأجوائهـــا اللاتينية – 
الأميركيـــة القَصيّـــة، ”أيضاً هي 
مرحلة كان فيها حسّـــي بحقيقة 
الأشـــياء زاخراً بخيال قوي جداً، 
واســـتعداد عاطفـــي، كان حقيقياً 

ومخلصاً للحقائق كما كانت“.
وهو مـــا يبدو جليـــا في رواية 
كتبـــت منذ قـــرن فيمـــا تتحدث عن 
عنـــف اليـــوم والراهـــن المتشـــابك 

والعنيف في مختلف أقطار العالم.
جوزيف  البولنـــدي  الكاتب  وُلـــد 
كونـــراد أو جوزيف تيـــودور كونراد 
كورزينيوســـكي في 3 ديســـمبر 1857 
في بيرديتشـــيف فـــي بودوليا، فـــي جزء من 

أوكرانيـــا الحديثـــة التـــي كانـــت تنتمي إلى 
المملكة البولندية قبل التقسيم الثاني لبولندا 

عام 1793.
بعـــد اســـتقراره فـــي إنكلترا، بـــدأ يكتب 
باللغـــة الإنكليزية. كتب في أوج الإمبراطورية 
البريطانية، جمع تجاربـــه الوطنية البولندية 
وتجاربه الشـــخصية فـــي التجـــارة البَحْرِيّة 
قصصـــاً  ليؤلّـــف  والبريطانيـــة  الفرنســـية 
وروايات، عكســـت جوانب من عالـــم الهيمنة 
الأوروبية، بينما تستكشـــف العمق النفســـي 
للإنســـان. يعتمد كثيراً في سرده على ذاكرته 
الشـــخصية. لذا يُنظَر إلـــى رواياته وقصصه 
على أنها تنبّئيـــة، في ضوء الكوارث الوطنية 
والدوليـــة اللاحقـــة فـــي القرنيـــن العشـــرين 

والحادي والعشرين.
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حسونة المصباحي

} أقامت المكتبـــة الوطنية بتونس العاصمة 
مؤخرا معرضـــا للصور والوثائـــق المتصلة 
بحيـــاة ومســـيرة المؤرخ التونســـي حســـن 
حسني عبدالوهاب (1884-1968) الذي يعتبره 
أهـــل الاختصاص وريثا شـــرعيا للعلامة ابن 
خلـــدون. وقد يكونون على حـــق؛ فقد كان هذا 
المؤرخ واســـع الثقافة، متقنا للغة الفرنسية، 
وعارفـــا باللغـــة التركيـــة، وعالمـــا بأصـــول 
وآداب اللغـــة العربيـــة، وبمراحـــل مفصليـــة 
فـــي التاريخ التونســـي انطلاقا مـــن العهود 
الفينيقيـــة، وصـــولا إلى العهود الإســـلامية. 
وفـــي ذلك أصدر العديد مـــن الكتب المرجعية 
مثـــل ”خلاصة تاريخ تونس“، و“مجمل تاريخ 
الأدب التونسي“، و“بساط العقيق في حضارة 
القيروان وشاعرها ابن رشيق“، و“ورقات عن 
الحضارة العربية في إفريقية التونسية“ وهو 

مؤلفه الأهم حتى أنه سماه “كتاب العمر“.
التونســـيات“  ”شـــهيرات  كتابـــه  فـــي 
اســـتعرض عبدالوهاب صفحات مشـــرقة من 
حياة نســـاء تونســـيات لعبـــن أدوارا مهمة، 
سياسية وثقافية واجتماعية وغيرها، وتركن 
بصماتهـــن واضحة على مراحـــل مختلفة من 

التاريخ التونسي.
والأميـــرة عزيـــزة عثمانه (القرن الســـابع 
عشـــر) أشـــهرهن؛ فبعد أدائها لفريضة الحج 

أعتقـــت عبيدهـــا، وانصرفـــت إلـــى الأعمـــال 
والمســـاكين  الفقـــراء  لمســـاعة  الخيريـــة 
والمرضـــى. ولا تزال مآثرها ماثلة في الذاكرة 

التونسية إلى حد هذه الساعة.
ينتمي المؤرخ حســـن حسني عبدالوهاب 
إلـــى عائلة من أصول أندلســـية عرفت بحبها 
للعلـــم. كما تقلد البعض مـــن أفرادها وظائف 
ســـامية سياســـية وإدارية. فـــي البداية درس 
عبدالوهاب في جامع الزيتونة، بعدها انتسب 
إلى أول مدرســـة فرنســـية، ثم إلى المدرســـة 
الصادقية التي أسســـها المصلـــح خيرالدين 
باشـــا، ومنها تخرج العديـــد من رموز النخبة 
الوطنية التونسية. وفي مطلع القرن العشرين 

انتقل إلى فرنسا ليواصل دراسته.
وبعـــد عودته إلى تونـــس عام 1904 حصل 
علـــى العديد مـــن الوظائـــف الســـامية، فكان 
رئيســـا لخزينة المحفوظات التونســـية. وقد 
ســـاعده عمله هـــذا على الإطلاع علـــى خفايا 
التاريخ التونســـي في مجمـــل مراحله. وبين 
الحربين العالميتيـــن، كان عبدالوهاب عاملا 
(محافظـــا) في مناطـــق مختلفة مـــن المملكة 

التونسية.
في عام 1943، تقلد منصب وزير القلم. وقد 
ظل في هـــذا المنصب حتى عـــام 1947. وبعد 
حصول تونس على استقلالها عام 1956، عين 
حسن حسني عبدالوهاب مديرا لمعهد الآثار. 
وبرعايـــة منه أقيمت في العاصمة التونســـية 

خمســـة متاحف تعكـــس التاريـــخ الروماني 
أن  إلا  التونســـية.  البـــلاد  فـــي  والإســـلامي 
مهامـــه الإدارية لم تمنعه من مواصلة التأليف 
والبحث، والسفر إلى عواصم عربية وأجنبية 

لحضور مؤتمرات عالمية.
وفي مجمل مؤلفاته، اهتم حســـن حسني 
عبدالوهـــاب بالهويـــة التونســـية للـــرد على 
المنزلـــة  فـــي  والمشـــككين  المتفرنســـين، 

الحضارية للبلاد التونسية.
في بداية كتابه المرجعـــي ”كتاب العمر“، 
يشـــير إلـــى أن المتأمّـــل فـــي تاريـــخ تونس 
”يرى من تصاريف الأمور، وتقلبات الشـــؤون 
مـــا يبعـــث أول وهلة على الحيرة والدهشـــة، 
وذلـــك بما يعـــرض له في ســـياق الأحداث من 

المفارقات والمتناقضات“.
وفـــي تحديـــد الهويـــة التونســـية، يـــرى 
عبدالوهـــاب أن الأمم التي وفـــدت على البلاد 
التونســـية مثل الفينيقيين، والرومان، والروم 
البيزنطيين، ثم الإسبان، والترك، والأوروبيين 
انطلاقـــا من القرن التاســـع عشـــر، أثرت ”في 
أصول تنظيماتها، وصور تشكيلاتها، وطرائق 

معاشها، وأنواع فنونها، وصنوف لغاتها“.
لـــذا يؤكـــد أن التونســـيين اقتبســـوا من 
القرطاجنيين الملاحـــة والتجارة والمقايضة 
ومـــن  الأشـــجار،  وغراســـة  الأرض  وفلـــح 
القوانيـــن وتنظيم  الرومانييـــن أخذوا ســـنّ 
المدينة وتعبيد الطرقات واستخراج المعادن 

وجلب المياه وتشييد الهياكل. وتأثروا بترف 
الـــروم البيزنطييـــن في العيـــش، وبملاهيهم 
المـــأكل  فـــي  وبتأنقهـــم  للملـــذات،  وحبهـــم 

والملبس، وبالتكلف والتبذير.
أما العـــرب فأخـــذوا منهم اللغـــة والدين 
ومـــكارم الأخـــلاق والعدل وفصاحة اللســـان 
وحمايـــة العشـــيرة. ومـــن الأوروبيين أخذوا 
مضـــاء العـــزم وانتهـــاز الفـــرص والترتيب 

والنظام.
لذلـــك يعتقد حســـن حســـني عبدالوهاب 
أن المجتمع التونســـي اليـــوم ”هو صفوة ما 
اجتمع فوق أديم بـــلاده من المدنيات الكثيرة 
المتنوعة، وليس يعوزه من الوسائل المتممة 
لرقيّه ســـوى ماء الفراغ المعد لقبول المدنية 
العصرية وضمها إليه ليكون الوارث الحقيقي 
لســـائر مدنيات الأمم“. ويعكس هذا التحديد 
رؤية تنويرية حداثة تميـــزت بها النخبة منذ 
عهـــد الإصلاح الـــذي أحدثه خيرالدين باشـــا 

التونسي في النصف الثاني من القرن الـ19.

سامح الخطيب

} القاهرة – تـــرى الكاتبة المصرية أمل فرح 
أن الكتابة للطفل هـــي أرقى وأهم مهنة يمكن 
أن يمتهنها الإنســـان، وتتمنـــى الفوز بجائزة 
هانـــز كريســـتيان أندرســـن لأدب الطفل حتى 

يعبر أدب الطفل العربي إلى العالمية.

جائزة عالمية

فـــرح (48 عامـــا) هـــي الكاتبـــة العربيـــة 
هانـــز  جائـــزة  لنيـــل  المرشـــحة  الوحيـــدة 
كريســـتيان أندرســـن 2018 وهـــي أرفع جائزة 
دولية فـــي مجـــال أدب الطفل، وتحمل اســـم 
الكاتب والشاعر الدنماركي الراحل الذي عاش 

بين 1805 و1875.
تأسســـت الجائـــزة فـــي 1956 وتمنـــح كل 
عامين لكاتب عن مجمل إســـهاماته في مجال 
الكتابـــة للأطفـــال، وقـــد أضيـــف إليهـــا فرع 

الرسوم منذ عام 1966.
تقول الكاتبـــة المصرية ”هذه الجائزة من 
نوعية الجوائز التي إذا ترشـــحت إليها تكون 
كأنـــك حصلت على الجائزة فعليـــا. أما الفوز 

بها فهو بمثابة الحصول على جائزة ثانية“.
وتضيف فرح ”الترشح للجائزة فتح أمامي 
أبوابا كثيـــرة. أحسّ بأنه أصبح لديّ عمر في 
هذه المهنة يتجاوز العشرين عاما، إضافة إلى 
ترجمة عدد من كتبي بحســـب شروط الترشح، 
لأن لجنـــة التحكيم تحتاج إلى قراءة خمســـة 

أعمال على الأقل من أعمال كل مرشح“.
ورشح المجلس المصري لكتب الأطفال في 
دورة 2018 أمـــل فرح للجائزة في فرع الكتابة، 
ورشـــح الفنان التشـــكيلي حلمي التوني (83 

عاما) في فرع الرسوم.
تقول فرح ”إذا فاز الأستاذ حلمي بالجائزة 
فســـيكون هذا فوزا لـــي أيضا، لأنـــه أول من 
ساعدني على نشر كتاب. بدأت بكتابة قصص 
للأطفـــال في دوريات مختلفـــة، لكن أول كتاب 
أصدرته كان بفضل حلمي التوني الذي وضع 
فيه رســـومه بنفســـه. ثم إن تتويج أحدنا هو 
فرصـــة لعبـــور الأدب والإبـــداع العربـــي إلى 
النطـــاق الكونـــي والمكانـــة التي يســـتحقها 

عالميا في مجال أدب الطفل“.
ويتنافـــس على الجائـــزة 35 كاتبا وكاتبة 
من مختلف أنحـــاء العالم. هـــذا وتعلن لجنة 
التحكيم عن اسم الفائز أو الفائزة على هامش 
معرض بولونيا لكتب الأطفال في يناير 2018. 

تقول فـــرح إنها بدأت الكتابة للأطفال منذ 
ســـنة 1995 وهو العام نفسه الذي أنجبت فيه 
ابنتها الأولى نســـمة. تقول الكاتبة ”قبل ذلك 
كنت أكتب الشعر العامي وأشتغل بالصحافة. 
لكن الكتابة للأطفال بدأت سنة 1995 وأنتجت 
منـــذ ذلك الحين نحو 37 كتابا. وأعتبر أن هذا 
رقـــم كبير رغم أنه قد يبـــدو ضئيلا أمام كتاب 
آخرين أفنـــوا أعمارهم فـــي الكتابة للأطفال. 
فالكتابـــة للأطفـــال أرقى ما يمكـــن أن يحصل 
عليـــه المـــرء في الحيـــاة لأنه يكتـــب لطفولة 

العالم“.

الكتابة للطفل

من بين أبـــرز الكتب التـــي أصدرتها فرح 
نذكر ”نقطة ونصف دائرة وخط“ و“السيد ليل 
و“أين اختفى آخر الديناصورات؟“  والشمس“ 

أن  و“أريد  الســـعيدة“  و“النهايـــات 
أكون ســـلحفاة“، الـــذي حصل على 
جائـــزة اتصـــالات الإمـــارات لكتب 

الأطفال.
تمكنت فـــرح من نيـــل العديد 
مـــن الجوائـــز خـــلال مشـــوارها 
الأدبي، منها جائزة منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو) للتســـامح في كتب 
الأطفال عـــام 2002، وجائزة آنا 
ليند من كندا، وجائزة ســـوزان 

مبارك في أدب الطفل.
تقـــول الكاتبة ”أفتخر بهـــذه الجوائز 

جميعها لأنها تمنحني إحساســـا بأنني أسير 
علـــى الطريق الصحيح. لكننـــي أظل في حالة 
مساءلة دائمة لنفسي وأحاسبها على كل قصة 
وحكاية أســـطرها للطفل وأســـأل هل ما أكتبه 

يليق بالطفل حقا ويضيف إليه؟“.
تتابع قائلة ”الخوف مـــن الكتابة للأطفال 
ينبع من أنه بعد عدد من السنين ستجد نفسك 
مســـؤولا عن شـــاب لديه عـــدد مـــن القناعات 
ترســـخت داخلـــه من خـــلال ما قدمتـــه له في 

الكتب وما تضمنته من قيم ومبادئ وأفكار“.

ومن فرط إيمانها بالكتابة للطفل أسســـت 
أمل فرح بالتعاون مع زوجها الفنان التشكيلي 
مجدي الكفراوي دار شـــجرة للنشرة في 2015 
حتى تســـتطيع التعبير عن أفكارها وتحقيق 

أمنياتها للطفل بحرية أكبر.
تقـــول عن هـــذه الخطوة ”لم أكن أســـعى 
للربح المادي عند تأســـيس دار النشـــر، فقط 
كنت أتمنى تقديـــم مجموعة من الكتب عندما 
يقرأها أولادي وأحفـــادي أفخر أمامهم بأنني 
قدمت نوعية مختلفة من الكتب. لكن وجدت أن 
الأمور تسير بشكل جيد وأن هناك إقبالا كبيرا 
علـــى تداول كتـــب الأطفال. وقد أطلقت اســـم 
’شجرة’ على الدار لإيماني بأن الكتاب الورقي 
ابـــن الطبيعة وأن الورقة بنت الشـــجرة التي 
لـــن تنتهي أو تفنى. ســـيظل الكتـــاب الورقي 
لـــب المعرفة مهما تغيـــرت الأمزجة وتطورت 

التكنولوجيا“.
وعـــن ارتفاع أســـعار مطبوعـــات الأطفال 
مـــن كتـــب ومجـــلات تقـــول فرح 
الجاهـــزة  ”هـــذه إحـــدى الجمـــل 
التـــي نقدمها مبـــررا لإهمالنا حق 
أطفالنا وتثقيفهـــم. ثمن الكتاب قد 
يساوي ثمن وجبة جاهزة من مطاعم 
الوجبات السريعة غير الصحية ومع 
ذلـــك لا نجـــد أي غضاضة في شـــراء 
الوجبة لأطفالنا لإسعادهم ونقف أمام 
الكتاب ونعتبر سعره غاليا. نردد دوما 
أن الكتب غالية، بينما كل شـــيء سعره 
يرتفع بالتأكيـــد مع الوقت، لكن الكتاب 
احتيـــاج ضـــروري للطفل وليـــس ترفا. 
عندما نقدم المال للطفل لشراء كتاب فهذا ليس 
ترفا. نحن ندربـــه على عملية الاختيار وننمي 
لديه إرادة المعرفة ونعزز لديه مفهوم أن العقل 

يحتاج أن نملأه تماما مثل المعدة“.
رغـــم تزايـــد مصـــادر المعرفـــة وســـهولة 
الحصول علـــى المعلومات في عصر الإنترنت 
فإن فرح تشـــفق على طفـــل 2017 وتعتبره أقل 

حظا من الأجيال السابقة.
تقـــول الكاتبة ”طفـــل 2017 أقـــل حظا من 
الأجيال السابقة لأننا تركناه أسيرا للتقنيات 

بعيدا عـــن المهارات. الأجيال الســـابقة كانت 
تقدم إلى الأطفال الفنـــون والآداب والخدمات 
المعرفيـــة وبهـــا مســـاحة للفعل يكـــون فيها 
الطفل هـــو الفاعل حينها. كان الطفل يمســـك 
الكتـــاب وهو الذي يرســـم صورته ويلونه لأن 
الكتاب في الســـابق لم يكن ملونا، وينسج من 
خيالـــه العلاقـــات بين الشـــخصيات ويضفي 
على كلام كل شـــخصية نبـــرة صوت يختارها 
ويتوقعهـــا. أما بعد ظهـــور المحتوى الرقمي 
لقصص وكتب الأطفال فقد أصبح الطفل يرى 
هـــذه الشـــخصيات منفذة أمامـــه، تتحرك في 
شـــكل فيلم أو مسلسل كارتون، فتراجع خياله 

تدريجيا“.
وترى فرح أنه كلما نقصت مساحة الخيال 
عند الطفل قلـــت قدرته على الإبداع. فالطفل لا 
يبـــدع إلا إذا كانت ”ماكينـــة الخيال“ في عقله 
تعمل بشـــكل جيـــد. وطفل هذه الأيام يمســـك 
الهاتف المحمول في يده طوال الوقت ونعتقد 
أنه كلما برع في مجـــاراة الألعاب الإلكترونية 
فهـــو ذكـــي لكـــن هـــذا ذكاء آلي يقـــوم الطفل 
بتســـليم عقله إلى آلة تم تصميمها وتنفيذها 
بواســـطة آخر، لكنها لن تتطـــور وتتقدم دون 
تفكيـــره وإبداعه فإذا لم يكن فاعلا ســـيتوقف 

خياله وإبداعه“.
لا تجد فرح أي مشـــكلة فـــي الكتابة للطفل 
بـــأي موضوع شـــرط اختيار اللغة الســـليمة 
والمفاهيم البســـيطة والتـــزام الصدق مؤكدة 
أن الأطفـــال يتمتعون بذكاء حـــاد وقدرة على 

التمييز بين الصادق والكاذب.
تقـــول ”الأطفـــال هـــم الكائنـــات النقيـــة 
الذكية التي تملك قدرة الإنســـان البدائي على 
الاكتشـــاف والحركة والمغامـــرة والاندهاش، 
وتملك في الوقت ذاته قدرة الإنسان المتحضر 
على الوعـــي والســـلوك والإحســـاس، وقدرة 

الإنسان المستقبلي على الإنجاز“.
وعـــن خططها تقول فرح ”أعمل حاليا على 
وضع كتاب عن الموت لفئة اليافعين من 9 إلى 
12 عاما، كما أكتب أول رواية لأطفال ســـيكون 
عنوانهـــا ’قالت الراوية’ وأتمنى الانتهاء منها 

قبل نهاية هذا العام“. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ نظم مركز المخطوطات بمكتبة 
الإسكندرية، مؤخرا، احتفالية 

بمناسبة إصدار الطبعة الثانية من 
”علوم الحديث الشريف“، لمحمد 
السيد البرسيجي، الباحث بقسم 
المخطوطات الأصلية، في مركز 

المخطوطات بالمكتبة.

◄ فازت مؤسسة الفكر العربي 
بـ”جائزة محمد بن راشد للغة 

العربية“ ضمن فئة التكريم الخاص 
عن مجمل مبادراتها ومشروعاتها 
وبرامجها الرائدة في خدمة اللغة 

العربية منذ تأسيسها عام 2000.

◄ أبرم مركز عيسى الثقافي 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

بمملكة البحرين مذكرة تفاهم يتم 
بموجبها تفعيل عدد من المبادرات 

الثقافية والتنويرية المشتركة 
لتحقيق التوعية بأهداف التنمية 

المستدامة التي أطلقتها الأمم 
المتحدة بالتوازي مع رؤية البحرين 

.2030

تعود الفنانة فردوس عبدالحميد بعد غياب دام ســـنوات لتقف على خشـــبة المسرح بمسرحية 

{محمد}، وهي من تأليف الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

ينتصـــب الفنـــان العالمي الراحل بابلو بيكاســـو من خلال تمثال جديد بالحجـــم الطبيعي وبزيه 

الشهير في ملقا مسقط رأسه بإسبانيا.

لغة البراءة

} في رسالة من الكاتب المسرحي  
سعدالله ونوس إلى النحات عاصم 

الباشا، قبل أزيد من ثلاثة عقود، تحدث 
بمفردات مدبّبة، وجارحة، ومريرة عن 

أسلوب النحات المخترق، استدعى 
إيحاءات مرزئة للوجوه المشوهة 

المفرغة من سمتها السوي، الطافحة 
قسماتها بالسخرية والهجاء. واستعمل 

تعابير مباشرة وأوصافا مقتصدة 
في إبراز دلالات الأشكال والانحناءات 

ونتوءات الكتل المعدنية الصلدة.
كانت رسالته تأويلا كاشفا، من قبل 

صانع كبير للحوارات والمحاورات 
الداخلية، ينقع العمل اليدوي في بركة 
مجازات… بيد أن سعدالله ونوس في 

مقطع معين من الرسالة، يتوقف ليقول 
”لا أستطيع الحديث إلا عن انطباعات، 

ورؤى شخصية؛ إذ أني لا أملك أي زاد 
أكاديمي أو نقدي، يؤهلني للكتابة عن 

النحت بمصطلحات النحت. وما تحمله 
هذه الرسالة لا يعدو نوعاً من البوح، 

الذي يتلعثم به تيار من الانفعالات 
والتخاطرات وشطحات الذاكرة“، وكأنما 

بالكاتب يعتذر لكل القراء المحتملين 
لهذه الرسالة، عن خذلانه، إن كانوا 

يبحثون عن فقه فني،  فما هي إلا 
فضفضات، بـ“لغة البراءة“، تتوق إلى 

حصار انفعالاته بصدد منحوتات عاصم 
الباشا القاسية والتائهة في ظلمات 

الخراب.
 تتراسل كلمات سعدالله ونوس 
الحية والحريفة عن كائنات حديدية 

وبرونزية صادمة، مع مقاطع عديدة ترد 
على ألسنة أدباء وموسيقيين وتشكيليين 

وسينمائيين أوان حديثهم عن ذخائر 
لا تنتمي إلى أداتهم التعبيرية، ذلك ما 

نلمسه في حديث ألبير قصيري (الروائي) 
عن رمسيس يونان (الرسام)، وفي 

محاورة  الروائي التركي يشار كمال 
والرسام الكردي عبدين دينو، ملاحظات 
عميقة ممهورة بهيبة واعتذار عن جرأة 

طارئة في ولوج عالم لا يعلمون أسماءه  
كاملة، وعبارات تحاول أن تبقي على 

تلقائيتها في رصف الانطباعات.
يمكن هنا أن نتحدث عن لغة 

هشة نافرة من مدونة العارفين، وغير 
مخترقة بالمسكوكات الخشنة، تحاول 

أن تقول المعاني الممكنة بغير ما 
نزعة مصطلحية، لكنها تقول المشترك 
وتحدده بشكل أكثر وعيا ودقة، شيء 

شبيه بتعبيرات مارسيل بروست الناعمة 
واللماحة في وصف التأثيرات المعقدة 

والمستمرة لموسيقى فاغنر، ورسومات 
تيرنر، على إحساسه بالأشياء وإدراكه 
لجمالها، أو مفردات الولع العريق في 

حديث نجيب محفوظ عن أم كلثوم 
المستوطنة لنسوغ تخيلاته الروائية، 

لهذا لم يكن غريبا أن يعمد رسامون 
عديدون إلى تمثيل ملهميهم من الشعراء 
والروائيين والمسرحيين في بورتريهات  
تبدو تلقائية، أيضا، وبجنوح ظاهر إلى 

الاعتراف والبوح، فذلك على الأقل ما 
تنطق به لوحة فانتان: ”حول المائدة“ 

التي تنقل للرائي توله الفنان بشخصيتي 
الشاعرين فيرلين ورامبو، بشفافية 

وشفوف يضمرهما دوما كل حب بريء. 

شرف الدين ماجدولين

بر

شرف ا
كاتب مغربي  المعرفة مهما تغيرت الأمزجة وتطورت التكنولوجيا

َّ
[ أمل فرح: سيظل الكتاب الورقي لب

طفل اليوم أقل حظا من الأجيال السابقة

ــــــغ الدقة والأهمية،  ــــــة للطفل أمر بال الكتاب
ــــــث لا يتوقف الأدب المكرس للطفل عند  حي
تقــــــديم جماليات مختلفة، بل يذهب إلى ما 
هــــــو أبعد من ذلك، إذ يشــــــكل أدب الطفل 
علاوة على ذائقته وعيه المســــــتقبلي. فأدب 
الطفــــــل يكتســــــي أهميته لا مــــــن الحاضر 
فحسب بل من المستقبل أيضا. هنا حوار 
مــــــع الكاتبة المصرية أمــــــل فرح حول أدب 
ــــــه تجربة تجاوزت  ــــــذي خطت في الطفل ال

الـ20 عاما.

كتب الأطفال جسور إلى المستقبل

أمل فرح:

الكتابة للأطفال أرقى ما 

يمكن أن يحصل عليه 

المرء في الحياة

معرض صور ووثائق تونسية لوريث ابن خلدون

المـــؤرخ كان واســـع الثقافة، متقنا 

للغـــات، وعالمـــا بـــالآداب العربية، 

التاريـــخ  فـــي  مفصليـــة  وبمراحـــل 

التونسي والعربي
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طرح المطرب الكويتي يوســـف العماني مؤخرا ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان {فوق القمم}، 

والذي يتضمن أغاني تتراوح بين اللهجة العراقية والخليجية والمغربية. منوعات
الرقيب المتمرد

} عندما كنت رئيسا لجمعية نقاد السينما 
المصريين في 2002 قبل أن أستقيل من 

الرئاسة ولاحقا من الجمعية كلها بعد أن 
رأيت أنها فقدت مبررات وجودها، نظمت 

شهرا لعرض أربعة أفلام كانت ممنوعة 
رقابيا في مصر، ثم أدرت ندوة موسعة 

دعونا إليها عددا من السينمائيين لتقديم 
شهاداتهم الشخصية مع الرقابة، كما دعونا 

بعضَ مَنْ تولوا منصب مدير الرقابة. 
وقد حضر الندوة عدد كبير من النقاد 

والسينمائيين منهم المخرج محمد ملص 
الذي قدم شهادته عن تجربته مع الرقابة 

السورية، والمخرجة المصرية عطيات 
الأبنودي التي قدمت شهادتها، والمخرج 
هاشم النحاس وغيرهم، ثم نشرنا النص 

الكامل للندوة في كتاب صدر عن الجمعية 
بعنوان ”الرقابة بين القيود والحدود“.

كان مصطفى درويش -الذي رحل عن 
عالمنا مؤخرا عن 89 عاما- هو الرقيب 
الوحيد السابق الذي لبى الدعوة، وقدم 

شهادته بصراحته المعتادة.
كان مصطفى درويش على قدر علمي، 

القاضي الوحيد الذي جاء من ساحة 
القضاء إلى النقد السينمائي، فقد أسند إليه 

الدكتور ثروت عكاشة منصب مدير الرقابة 
في المرتين اللتين تولى فيهما عكاشة 

وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبدالناصر.
وكان درويش يتمتع بثقافة سينمائية 

رفيعة، وكان يقتني الكثير من الكتب 
والدوريات السينمائية الأجنبية، ويحرص 
على مشاهدة الأفلام الجديدة خلال أسفاره 

العديدة، وكان يجيد اللغتين الفرنسية 
والإنكليزية إلى جانب العربية التي كان 
يكتب بها بأسلوب كلاسيكي فخيم مميز.

اشتركت مع مصطفى درويش في 
تأسيس جماعة ”سينما الغد“ في 

السبعينات، وكانت تعرض الأفلام الرفيعة 
وتناقشها مع أعضائها في مقر المعهد 

الثقافي الإيطالي.
اختلفنا كثيرا نحن شباب الجامعة في 
تلك الفترة مع مصطفى درويش الذي كان 

يسعى لكبح جماح ما كان يعتبره ”تطرفنا 
السياسي“ وقتها، خاصة أن الفترة كانت 
حافلة بالاستقطابات الحادة بين الحركة 

الثقافية التي كانت تميل بوضوح إلى 
اليسار، ومؤسسات السلطة في عصر 

الرئيس السادات، بعد أن جاء السادات 
بالكاتب يوسف السباعي وزيرا للثقافة فبدأ 

يصادر ويغلق المنابر والمجلات الثقافية 
المشهود لها.

وكان ثروت عكاشة خلال السنوات 
القليلة التي تولى خلالها وزارة الثقافة 

وراء إنشاء المعاهد الفنية في مصر 
مثل معهد الكونسرفاتوار ومعهد الفنون 
الجميلة ومعهد السينما ومعهد الفنون 

المسرحية، إلى جانب هيئة الكتاب وفرقة 
الأوبرا، وفرقة الباليه المصرية، وفرقة 
أوركسترا القاهرة السيمفوني، وفرقة 

الموسيقى العربية، والسيرك المصري، 
ومسرح العرائس وغير ذلك.

ليس معروفا بالضبط ما الذي جعل 
ثروت عكاشة، وهو في الأصل ضابط في 

الجيش اشترك في حركة الضباط في 1952، 
يسند هذا المنصب الخطير إلى مصطفى 
درويش، ربما كان السبب هو اشتراكهما 
في اعتناق الفكر اليساري، لكن درويش، 

ذلك الأرستقراطي اليساري، لم يكن يلتزم 
بما يلتزم به عادة الموظفون الراغبون في 

الصعود، بل كان لاذعا في انتقاداته للنظام، 
بل وللوزير نفسه أيضا.

وطبقا للشهادة التي قدمها في الندوة 
المشار إليها، فقد طرد في المرة الأولى 
في أواخر الخمسينات بعد أقل من عام 

في المنصب، ثم عاد في 1967، لكنه طرد 
مجددا في العام التالي بعد أن تعرض 

لحملة هائلة من جانب النواب الإسلامانيين 
في البرلمان، حيث شنوا هجوما عنيفا 

عليه بسبب ليبراليته وانحيازاته لسينما 
الفن الجميل وسماحه بعرض أفلام 

تتضمن مشاهد جريئة لكبار السينمائيين 
الأوروبيين، وقد وصل الأمر إلى حد 

تخصيص جلسة محاكمة له في البرلمان، 
حيث حمله البعض مسؤولية هزيمة 1967، 

ومنهم من طالب باستبداله برقيب يكون 
”درويشا حقيقيا“!

كان انحياز مصطفى درويش الثابت 
لمهمة الناقد، لا لمقعد الموظف، لذلك كان 
طبيعيا أن يجد نفسه مستبعدا من العمل 

الثقافي الرسمي في مصر، وظل حتى 
آخر يوم في حياته يمارس حبه للسينما، 

بالقراءة والاطلاع وكتابة النقد بشكل 
مستقل، كما كان ينقل خبراته إلى الجيل 

الجديد من عشاق السينما الذين كانوا 
يترددون على منزله.

رحم الله مصطفى درويش ألف رحمة 
وغفر له.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أطلقـــت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنية {مفيش زيه} على موقع اليوتيوب، وهي من كلمات 

وألحان مصطفى جاد وتوزيع أسامة سامي ومكس وماستر خالد رؤوف.

هشام السيد

} القاهرة – مع اســـتطلاع هلال الشهر الكريم 
في كل عـــام، تمتلـــئ الفضائيـــات والإذاعات 
بأغاني التراث التي تتهلل بقدوم هذا الشـــهر، 
ورغم ظهـــور بعض المحاولات الفردية من قبل 
المطربـــين المعاصرين لتقديم أغنيـــات جديدة 
بمناسبة قدومه، فإن هذه الأعمال والمحاولات 

لم تستطع منافسة التراث.

تفوق التراث

الصغار والكبار في مصر والعالم العربي، 
أصبحـــوا في كل عام على موعـــد مع عدد من 
الأغاني الرمضانية، مثل ”رمضان جانا“، التي 
قدمهـــا الراحـــل محمد عبدالمطلـــب، و“مرحب 
من غناء عبدالعزيـــز محمود،  شـــهر الصوم“ 
لأحمد  وكذلـــك أغنيـــة ”وحوي يـــا وحـــوي“ 
عبدالقـــادر، و“المســـحراتي“ لســـيد مـــكاوي، 

للراحلة صباح..  وغيرها.  و“حالّو يا حالّـــو“ 
ويشـــهد الموســـم الرمضاني المرتقـــب عزوفا 
مـــن نجوم الغناء عن تقديم الأناشـــيد الدينية 
على عكس العام الماضي الذي شـــهد انتعاشا 
للأغاني الدينية فـــي رمضان، وقدمت المطربة 
أنغام ألبوما دينيا كاملا خاصا بشهر رمضان 
بعنـــوان ”الحكاية المحمديـــة“، وأصدر إيهاب 
توفيق ألبومين، وســـبق للمطرب محمد منير 
أن قـــدّم دعاء دينيّا، بعنـــوان ”يا ليتني بُراق“ 
دارت فكرته على التقرب إلى الله عز وجلّ حين 
أداء العمرة، وأيضا أغنية ”مدد يا رسول الله“ 
التي عرفت نجاحا كبيرا، كما قدم تامر حسني 

”تيجو نصوم شهر رمضان“.
وعـــن ســـبب هـــذا الاختفـــاء، قـــال الناقد 
الفني محمد قنـــاوي إن الجمهور يتعلق عادة 
بالأغنيـــات الجيـــدة، ومـــن الصعـــب عليه أن 
يتقبل عملا فنيا جديدا، إلا إذا كان يحمل رؤية 

حاليا. جديدة، وهو أمر ”مفقود“ 
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن ذوق الجمهـــور 
يتغير بشـــكل دوري، لكن عندما يحل رمضان 
لا يجد أمامه ســـوى التـــراث، ويرجع ذلك إلى 
انعـــدام المحـــاولات المميـــزة، مشـــيرا إلى أن 
المطرب الراحل محمد فوزي حاول تقديم أغنية 
لرمضان لكنها فشـــلت، وحـــاول الراحل عمار 
بعدما قدمها  الشـــريعي تقديم ”المســـحراتي“ 
الفنان الراحل ســـيد مكاوي، لكنه فشل أيضا، 

لأنه لم يأت بجديد. وأشار أيضا إلى أن نجاح 
الأغانـــي القديمة ليس معناه الحكم بالفشـــل 
على كل جديد، فوجود أعمال مشهورة لا يمنع 
الفنانـــين في الوقت الحالي مـــن تقديم أعمال 
أخرى تتناول المناسبة نفسها بصورة مغايرة، 
لأن ”النجاح يتحقق طالما هناك مجهود مبذول 
في صياغـــة الكلمات والألحان وصدق المطرب 

في التعبير“.
لم ينكر الكثيـــر من النقاد وجود محاولات 
كثيـــرة من المطربين في شـــهر رمضـــان العام 
الماضـــي للتواصـــل مـــع جماهيرهـــم، بحجز 
مقعدهم ضمن أغاني رمضان الدينية، ســـواء 
بطـــرح أغنية واحدة، أو عدة أغان، أو بإصدار 

ألبوم كامل.
ولفتوا إلى أن المطرب عمرو دياب، كانت له 
خمسة أدعية دينية من كلمات صديقه الشاعر 
الراحـــل مجدي النجار، وقدم الفنان الإماراتي 
حســـين الجســـمي في العام الماضي مجموعة 
أدعية دينية، حتى أنه اعتذر عن الغناء في أي 
أعمال درامية مكتفيـــا بالأدعية الدينية، وقدم 
المطرب الســـوري مجد القاســـم ثلاثـــة أدعية 

دينية.

أزمة تسويق

رغـــم محـــاولات هـــؤلاء النجـــوم لإصدار 
الأغانـــي الدينية في رمضان، فإن هناك أغاني 
لا تزال كأنها النشـــيد الرســـمي فـــي رمضان 
ولا تغيـــب عـــن شاشـــات التلفزيـــون، كدعاء 
الفنـــان عبدالحليـــم حافـــظ ”أنا مـــن تراب“، 
ودعـــاء الفنانـــة نجـــاة الصغيـــرة ”إلهـــي ما 

أعظمك“. 

كما أن شـــركات الإنتاج الفنـــي في العالم 
العربـــي كانت تهتـــم بالأغنيـــات الدينية وقت 
للهواتـــف  كنغمـــات  اســـتخدامها  انتشـــار 
المحمولة، بعد فتـــرة طويلة من الإحجام عنها، 
ومـــع صعوبة تســـويق هـــذه الأغانـــي وعدم 
تحقيق مكاسب مادية منها، عاد الإحجام عنها 

مرة أخرى.
ويرجـــع عـــزوف الأجيـــال الحاليـــة مـــن 
المطربين عن الغناء للشـــهر الكريم إلى أن تلك 
الأغاني الرمضانية ظهرت في زمن تفوقت فيه 
الثقافة الســـمعية علـــى المرئيـــة، عندما كانت 
الإذاعـــة تنفرد بفضـــاء إعلامي أوســـع بكثير 
مما أصبحت عليـــه الآن، وتحولت الفضائيات 
التلفزيونية إلى منافس قوي للإذاعة، وسحبت 
الأعمال الفنية التلفزيونية الرمضانية البساط 

من تحت أقدام الأعمال الإذاعية.
وأصبـــح الجمهور يحتاج إلى أغان جديدة 
تناســـب العصر الذي يعيش فيـــه، وتترك هي 
الأخرى علامة مؤثرة في الأجيال المُقبلة، ويعود 
ســـبب افتقاد الأغانـــي الرمضانيـــة الجديدة 
لبريق أغاني زمن الفن الجميل، إلى الشـــعراء 
والملحنين الذيـــن عليهم أن يقدموا أعمالا فنية 
تعتمـــد على الصفاء الروحي والوجداني الذي 

يتناسب مع روحانيات شهر رمضان. 

} بغداد – اختتمت بقاعة المســـرح الوطني في 
بغداد مؤخرا فعاليات أسبوع الفيلم الإيراني 
الروائـــي الطويل، الذي أقيـــم برعاية وزارتَيْ 
الثقافة والسياحة العراقيتين ودائرة السينما 
والمسرح العراقي بالاشـــتراك مع المستشارية 
الثقافيـــة في ســـفارة الجمهورية الإســـلامية 
والتلفزيونات  الإذاعـــات  واتحـــاد  الإيرانيـــة 
العراقيـــة والتلفزيـــون الإيرانـــي، والذي يعد 

الأول من نوعه على مدى عقود طويلة.
وعرض المهرجـــان الذي امتـــدت فعالياته 
من الثاني حتى الســـادس مـــن مايو الجاري 
خمســـة أفلام إيرانية طويلة أنتجت بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٧، فقد عرض في حفل الاختتام فيلم 
”عيد الميلاد“ الذي يتحدث عن أســـرة ســـورية 
تتعـــرض لهجمة إرهابية تكفيرية ليلة احتفال 
أعضائها بعيد ميلاد رقيـــة ابنتهم الصغيرة، 
لكنهم يتمكنون مـــن الهروب مع جيرانهم إلى 

منطقة آمنة.
ويعـــد الفيلم مـــن الأفلام القليلـــة التي تم 
تصويرهـــا فـــي مواقـــع حقيقيـــة وخالية من 
الديكورات، وقد صور في سوريا، حيث خاطر 
فريـــق العمل مخاطـــرة جســـيمة بذهابه إلى 
ســـوريا من أجل تقـــديم عمل يليق بالمشـــاهد 
وبمســـتوى الســـينما الإيرانية، وفق تصريح 
منتج الفيلـــم علي فيوضي للصحافة العراقية 

إثر نهاية الفيلم.
من سيناريو  وتم تقديم فيلم ”عيد الميلاد“ 
وإخراج عباس لاجوردي وتمثيل أحمد كاوري 

وعليـــرام نوراني ونادي خـــوري وأمية ملص 
وعلي صطوف وآخرين.

وعرض في حفل الافتتـــاح الفيلم الروائي 
”الحارس الشـــخصي“ الذي يتحدث عن حيدر، 
وهو حـــارس شـــخصي عجوز قضى ســـنين 
طويلـــة في حماية الشـــخصيات المهمة، توكل 
إليـــه مهمة حماية أحـــد الكوادر الهندســـية، 
الـــذي يعمل في أحـــد المراكـــز النووية والذي 

طالما خطط الإرهابيون لاغتياله. ويمثل الفيلم 
إحدى روائع المخرج الإيراني إبراهيم حاتمي 
كيا الحائـــز على جائزة أفضـــل فيلم وجائزة 
أفضل مؤثرات بصريـــة وجائزة أفضل تمثيل 

في مهرجان فجر السينمائي الدولي ٢٠١٦.
من بطولة برويز  و“الحارس الشـــخصي“ 
برســـتويي ومريـــلا زارعي وبابـــك حميديان 
وشـــيلا خداداد وكامران نجف زادة وأفسانة 

ناصري.
وفي باب الأفلام الروائية التاريخية عرض 
القائمون على المهرجـــان فيلم ”صقر البادية“ 
الـــذي يروي قصة أبوبصير عبد مســـلم الذي 
عزم الأمر على الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن 
طبقا للاتفاق لا يحق لـــه دخول المدينة، فأقدم 

أبوبصيـــر على جمع مجموعة من الأنصار في 
صحاري المدينة ليقاتل مشركي قريش.

كما عرض أيضـــا الفيلم التاريخي ”النجم 
للمخرج علي غفاري، والذي يتحدث  الشرقي“ 
عن حياة فضل بن شـــاذان أحد علماء الإسلام 
الذي طالما سعى الأعداء لقتله، الأمر الذي أدى 

به إلى الاحتماء بإحدى القرى النائية.
للمخرج الإيراني  وتحدث فيلم ”الغربـــاء“ 
عباس رفيع عن الشـــاب الفلســـطيني حســـام 
عبر ثلاثة مقاطع تاريخيـــة من حياته، والتي 
من خلالها يتمكن المشاهد من معرفة الأساليب 
والحيـــل التـــي أدت إلـــى احتلال فلســـطين. 
الفيلم من بطولة نخبة من الممثلين الســـوريين 
واللبنانيين على غرار قصي خولي ومكســـيم 
خليـــل وليليا الأطـــرش وكنده علـــوش وبول 

سليمان ومحمد حداقي.
ويرجع تاريخ الســـينما الإيرانية إلى عام 
١٩٠٠، إلا أن أول فيلـــم إيرانـــي تم إخراجـــه 
كان عـــام ١٩٣٠ بعنوان ”آبـــي ورابي“ على يد 
المخـــرج أفانيس أوهانيان. وفي عام ١٩٤٠ كان 
”الفتاة اللرية“ أول فيلم إيراني ناطق وشـــكل 
نقطة بدايـــة لإنتاج عدة أفـــلام إيرانية أخرى 
عبر حقـــب مختلفة وصولا إلـــى حقبة الثورة 
الإيرانيـــة، ودخول الســـينما الإيرانية مرحلة 

جديدة، حيث تميزت بالبساطة والأصالة.
وترشح أكثر من ٨ أفلام إيرانية للأوسكار 
وفاز عام ٢٠١١ فيلم أصغر فرهادي ”انفصال“ 
بأوســـكار أفضـــل فيلـــم أجنبي، كمـــا حصل 
المخرج ذاته على الجائزة نفسها في ٢٠١٧ عن 

فيلم ”البائع“. 
ويؤكد النقاد أن البساطة والأصالة اللتين 
ميزتا الســـينما الإيرانية صنفت بعض الأفلام 
الإيرانيـــة في قائمة ”أفضـــل الأفلام في تاريخ 

السينما“. 

أغاني رمضان القديمة تتفوق على المحاولات الشابة

بغداد تحتفي بالسينما الإيرانية على امتداد أسبوع

في مقابل ما تشهده الساحة الفنية مع كل موسم رمضاني من كثافة إنتاجية في الأعمال 
ــــــة، هناك ندرة في تقديم الأغاني الدينية أو الأدعية التي كان نجوم الغناء ســــــابقا  الدرامي
يحرصون على تقديمها في شــــــهر رمضان، حتى أن الأغنية الرمضانية كانت في الماضي 

أحد أهم ما يميز هذا الشهر.

عاش عشاق الفن الســــــابع في قاعة المسرح الوطني بالعاصمة العراقية بغداد في الفترة 
الممتدة بين الثاني من مايو الجاري حتى الســــــادس منه، على وقع أسبوع الفيلم الإيراني 
الذي تضمن عرض خمسة أفلام إيرانية بواقع فيلم واحد يوميا مشفوعة بندوات نقاشية 

بعد عرض كل فيلم، وفق بروتوكول تعاون بين وزارتي الثقافة العراقية والإيرانية.

[ ضعف الكلمة واللحن يدفع الجمهور إلى الاستماع لأغاني التراث

حسين الجسمي تألق في أداء الأدعية الدينية

{البائع} حاصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي

 إيهاب توفيق أصدر ألبومين من الأغاني الدينية

ــي المــرتــقــب  ــان ــض ــرم المـــوســـم ال

عن  الغناء  نجوم  من  عزوفا  يشهد 

تقديم الأناشيد الدينية والأدعية 

على عكس العام الماضي 

◄

الرمضانية  التلفزيونية  الأعــمــال 

أقــدام  تحت  من  البساط  سحبت 

تخصصت  التي  الإذاعية  الأعمال 

في بث الأغاني الدينية

◄



} بكين – يرى هوراس ديديو، الذي يعتبر من 
أبرز المحللين في عالـــم التكنولوجيا المغيّر 
لحيـــاة المجتمعات، أن الدراجات الهوائية قد 

تتربع على عرش وسائل النقل مستقبلا.
وبحســـب المحلل، فإن الدراجات الهوائية 
ســـتحتل الشـــوارع مكان الســـيارات في وقت 
قريب رغم ما يشـــهده قطـــاع المواصلات من 
تركيـــز شـــديد علـــى عالـــم التكنولوجيا، مع 
مليـــارات الـــدولارات المســـتثمرة فـــي مجال 
صناعة السيارات الطائرة والمركبات المزوّدة 

بتقنية القيادة الذاتية.
وكان المدير التنفيذي لشـــركة تسلا إلون 
موســـك، فكر فـــي حفـــر أنفاق تحـــت الأرض 
لتفـــادي الازدحام المروي، كما طور الشـــريك 
المؤسس لغوغل، سيرغي برين، مركبة طائرة. 
ورغـــم ذلك يقـــر ديديو بـــأن أحـــد أنواع 
التكنولوجيـــا المألوفة قد تتربـــع على عرش 
وسائل النقل مستقبلا، وأن السيارات ستكون 

الخاسر الأكبر.
وأشـــار ديديو إلى النمو الهائل في أنظمة 
والمخصصة  الصينيـــة  الهوائية  الدراجـــات 
للاســـتعمال العام، واصفا دراجات المستقبل 
بأنها ســـتحوي كاميرات وأجهزة استشـــعار 
وســـتعمل على جمع المعلومات للمدن، فمثلا 
عندما يقـــود راكبٌ دراجته فـــوق حفرة بأحد 
الشـــوارع، يمكـــن الإبـــلاغ عـــن تلـــك الحفرة 
أوتوماتيكيـــاً للجهـــات المختصّـــة بصيانـــة 
الشـــوارع فـــي المدينة التي يوجـــد فيها ذلك 

الشارع.
ويمكـــن للكاميـــرات الإبـــلاغ عـــن نســـب 
التلوث في المدن ومعدلات الازدحام المروري 
ومواقعه، وسيبدو تطبيق مثل غوغل ستريت 
فيـــو قديما مقارنـــة بنوعية الصـــور التي قد 
نتمكن من التقاطها بمعدات ســـهلة مستقبلا، 
وسيتم أخذ سلامة الكاميرات وأجهزة القياس 
بعين الاعتبار لتصميم الدراجات بشكل ثابت.
وأكـــد ديديـــو أن الدراجـــات الكهربائيـــة 
الذكية والمتصلة بشـــبكة الإنترنت ستســـبق 
وجود الســـيارات المشـــابهة لها، وســـتتميز 
بمرونة اســـتخدامها وســـهولة ركنها وسرعة 

حركتهـــا التـــي تفوق الســـيارات وخاصة في 
أوقات الازدحام المروري.

كمـــا أنـــه يمكـــن الانتقـــال بالدراجـــة في 
الباصـــات أو القطـــارات والتوجه بها إلى أي 
مكان تقريبا أو إلـــى العمل، وهذا ما قد يمهّد 
لاســـتبدال السيارات بالدراجات، بالشكل ذاته 
الذي اســـتبدلت به كاميـــرات الهواتف الذكية 

بالكاميرات المحمولة في يومنا هذا.
وخـــلال الشـــهور الماضية ظهـــرت حمى 
من نوع آخـــر في الصين وهي حمى تشـــارك 
الدراجات، فقد غمرت الدراجات الملونة المدن 
واجتاحت الأرصفة، وفـــي الكثير من الأحيان 
غيـــرت طريقة انتقـــال الناس، حيـــث بإمكان 
المســـتخدمين تشـــغيل الدراجات باستخدام 
تطبيقات على الهواتف الذكية، واســـتخدامها 
مقابل 0.5 يوان (7 سنتات) فقط لكل 30 دقيقة. 

وبعد ذلك يمكن تركها في أي مكان مناسب.
وقد تـــم تجهيـــز الدراجات بمـــا يحتاجه 
المســـتخدمون، فقد تم تزويدها بتقنية تحديد 
المواقـــع، كمـــا تـــم تلوينهـــا بألـــوان زاهية، 
وكانت الأكثر شـــعبية تلك الملونة بالبرتقالي 

والفضي، والأصفر، والأزرق.
وقد أحب المســـتخدمون هـــذه الدراجات 
لأنها تحقق لهم الراحة وفي الوقت نفسه هي 
منخفضة التكلفة، وإن كان البعض يشـــككون 
في الجدوى المادية لهذه الوســـيلة الرخيصة 

والمبهجة.

وقال آن ييرو (28 عاما)، ويعمل منتجا في 
بكين، إنه يقفز على إحـــدى الدراجات لتوفير 
الوقت في مسافة الكيلومتر الفاصلة بين قطار 
الأنفاق ومكتبه، والتي كان الســـير الوســـيلة 

البديلة لقطعها.
ويصف جيـــا يانغيانـــغ (26 عاما) -يعمل 
مترجمـــا- الدراجـــات بأنها ”نعمـــة“، مضيفا 
”نادرا مـــا أركب الحافلة في الرحلات القصيرة 

لأنني سريع جدا“.
ويعتبر أصحاب الأعمال الناشئة المشاريع 
بأنها ”أوبر بالنســـبة إلى الدراجات“. وتماما 
مثل شـــركات الاستخدام المشـــترك للسيارات 
مـــن قبل، فقـــد جذبـــت مئـــات الملاييـــن من 

الدولارات كرأس مال استثماري مغامر.
وقد أطلق موظف ســـابق في أوبر بالصين 
أواخر عام 2015 شـــركة موبايك، وهي واحدة 

من أكبر الشركات من حيث جذب التمويل.
أمـــا منافســـتها الأبرز أوفو فقد أسســـها 
خريجون من جامعة بكين عام 2014 واكتسبت 
شـــعبية في بادئ الأمر في جامعات بكين. وقد 
جذب انطلاق المشـــروع في مـــارس الماضي 
450 مليـــون دولار مـــن مســـتثمرين من بينهم 

شركة تشارك الدراجات ديدي شوكسينغ.
وقد أصبح كل مـــن أوفو وموبايك من بين 
تلك الشـــركات التي يطلق عليها اسم ”أحادية 
وهو لقب يُطلق على الشـــركات حديثة  القرن“ 
التأســـيس. وقد ظهرت ما لا يقل عن 30 شركة 

شـــبيهة في مختلف المـــدن الصينية. ويقول 
المراقبـــون إن المســـتثمرين يضخـــون فيها 
الكثير من رأس المال وكأنهم يخشون إضاعة 

فرصة نادرة.
وفي مسعى لجذب المســـتخدمين، تذهب 
الشـــركات فـــي عروضهـــا بعيدا مثـــل تقديم 
رحلات مجانية بدراجاتها، وفي حالة موبايك 
تعطـــي المســـتخدمين مكافـــآت ائتمانية أو 
نقدية لاستعادة الدراجات من المناطق النائية 

أو التي يصعب الوصول إليها.
ويرى تشـــاو جين الأســـتاذ بجامعة النقل 
فـــي بكيـــن أن الحكومـــات المحليـــة يمكن أن 
تكون عاملا حاسما في نجاح شركات مشاركة 
الدراجـــات، مضيفـــا أنه إذا أقامـــت حكومات 
المـــدن ممـــرات للدراجات وصممت ســـاحات 
لإيقافها، فإنها ســـتعزز نمو مشـــروع مشاركة 
الدراجات، موضحا أن الاســـتخدام المشـــترك 

للدراجات ”ساعد المدن كثيرا“.
وفـــي غضـــون ذلـــك، تتوســـع الشـــركات 
الناشـــئة فـــي الخارج، فقـــد أطلقـــت موبايك 
بالفعل خدماتها في ســـنغافورة قبل أيام. كما 
قامت شـــركة بلو جوجو لمشـــاركة الدراجات 

بتوسيع أعمالها في سان فرانسيسكو.  
وتعتـــزم أوفـــو البـــدء ببضـــع مئـــات من 
الدراجـــات في مدينة كامبريدج البريطانية في 
وقت لاحق من العام الجاري. وربما نجد حمى 
تشارك الدراجات تنتشر في كامل أنحاء العالم.
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الدراجات الهوائية رؤية مستقبلية للنقل
[ اختفاء السيارات من الشوارع: مدن نظيفة خالية من الازدحام

عدد من الشـــركات الصينية الناشـــئة يعتزم إدخال تحديثات على الدراجات الهوائية، في خطوة مستقبلية لاستبدال 
الدراجات بالسيارات، والعمل على تعميم ذلك على كامل أنحاء العالم.

حل عملي

يرى خبراء في التكنولوجيا أن مســــــتقبل 
ــــــى الدراجات  ــــــا عل النقل ســــــيعتمد قريب
الهوائية مــــــع تزويدها بأحــــــدث التقنيات. 
وقد بدأت الصين بخطوات عملية في هذا 
الاتجاه، بدل بحث شــــــركات الســــــيارات 
المســــــتمر عن حلول عملية تجنبا للازدحام 

المروري والتلوث.

جديد السيارات

} تعتزم شـــركة ســـيات كشـــف النقـــاب عن 
ســـيارتها الاختبارية 600 بي ام اس كونسبت 
الجديـــدة خـــلال مشـــاركتها ضمـــن فعاليات 

معرض برشلونة الدولي للسيارات 2017.
وأوضحت الشركة أن سيارتها الاختبارية، 
التي تعتمـــد على الموديل الأصلـــي دي 600، 
تجمـــع بيـــن ملامـــح التصميم الكلاســـيكية 

وحداثة تجهيزات الموديلات العصرية.
الســـيارة بســـقف قماشـــي  وتـــم تجهيز 
متحـــرك، مع أبـــواب تفتح معكوســـة، وطلاء 
باللون الرمادي المعدنـــي وتطعيمات باللون 
البرتقالي، كمـــا تهيمن التجهيـــزات الجلدية 

على المقصورة الداخلية في السيارة.

} كشفت شـــركة أوتينغر النقاب عن موديلها 
غولف 500 آر، التي تعتمد على سيارة فولكس 

فاغن غولف 7 بقوة تصل إلى 750 حصانا.
وأوضحت شـــركة التعديـــل الألمانية أنها 
قـــد اســـتبدلت محـــرك الموديـــل غولـــف 500 
آر، المكـــون من أربـــع أســـطوانات بقوة 300 
حصان، بآخر من ســـيارة أودي تي تي آر إس 
خماسي الأســـطوانات بســـعة 2.5 لتر وبقوة 
360 حصانـــا، وقـــد تم تعديله ليولـــد قوة 518 
حصانا/680 نيوتن متر، بفضل شـــاحن تربو 

كبير ومجموعة عادم رياضية.

} أعلنت شركة أودي عن طرح سيارتها كوبيه 
آر إس 5 الجديـــدة في الأســـواق خلال يونيو 
القادم، مضيفـــة أن الســـيارة الجديدة تتميز 
مـــن خلال مداخـــل الهواء الكبيـــرة بالمقدمة، 
ومخرجي العادم بالمؤخرة، والرفارف مفتولة 
العضلات، وشـــبكة المبرد الجديدة، والمقاعد 
الرياضيـــة، ومجموعـــة التعليـــق الرياضية، 

والجنوط الكبيرة مقاس 19 بوصة.
وتعتمد أودي كوبيه آر إس 5 على سواعد 
محـــرك تربو مـــزدوج ”في 6“، يولـــد قوة 450 
حصانـــا. وتنطلق من الثبات إلى ســـرعة 100 

كلم/س في غضون 2.9 ثانية. 

} أجرت شـــركة ام&دي اكسيسيف كارديسين 
تعديلات تصميمية على سيارة مرسيدس إيه 
إم جي جـــي تي إس لتزيد شراســـة ملامحها 

الرياضية.
الألمانيـــة  التعديـــل  شـــركة  وأوضحـــت 
أنها تقدم لســـيارة مرســـيدس رقاقات الطلاء 
المعدنية ”عشـــب الليمون اللامـــع“، ما يمنح 
السيارة المعدلة الاسم إصدار الرجل الأخضر.
كمـــا تتميـــز الســـيارة المعدلـــة من خلال 
توســـعة الرفارف الأمامية، وملحقات لمداخل 
الهـــواء، وغطاء حيـــز محرك جديد مع ســـت 

فتحات للتهوية.

} برلين – تولي شركات السيارات، خاصة في 
ما يتعلـــق بالموديلات العملانيـــة والعائلية، 
ســـعةَ وترتيبَ صندوقِ الأمتعةِ أهميةً كبيرةً، 
حيث يعـــد اللتر أهـــم من الحصـــان، لكن في 
الوقت نفســـه ليـــس هذا هو العامل الحاســـم 
الوحيـــد عنـــد شـــراء ســـيارة ترفـــع شـــعار 
العملانية، خاصة إذا تزامن ذلك مع الرغبة في 

استخدامها للتنقلات العائلية.
 وقال مايكل بلومنشتاين، المتحدث باسم 
شـــركة أوبل، إن ســـعة صندوق الأمتعة لا يتم 
احتسابها ببساطة؛ إذ يتم ذلك بطريقة يدوية.
ولإتمام عملية القياس يعتمد المهندسون 
على قياس الســـعة بمســـاعدة مكعبـــات بناء 
بطـــول حافـــة موحـــد القياس 5×10×20 ســـم، 

والتي تحدد السعة باللتر.
وأوضـــح بلومنشـــتاين أن هنـــاك بعـــض 
المســـاحات البينيـــة غير المســـتخدمة، التي 
يمكـــن أن توضع فيها ســـترة أو يمكن ضغط 
زاوية حقيبة داخلها، مشـــددا على أنه في مثل 
هذه الحـــالات يجب الأخذ بعيـــن الاعتبار أن 
الحقائب والصناديق ليست مرنة بشكل كامل، 

كما أن لها زوايا وحوافَّ أيضا.
وأفاد كريستيان بولمان، من شركة فولكس 
فاغن الألمانية، بأن معايير القياس تختلف من 
مكان إلى آخر، فعلى سبيل المثال في الولايات 
المتحدة يتم احتساب السعة فقط عبر وحدات 

قياس يقع تحديدها بشكل مسبق.
وأضاف ”يكافح المطـــورون لخلق المزيد 
مـــن المســـاحات لتصبـــح المقصـــورة رحبة 
ويصير صندوق الأمتعة شاسعا، فعلى سبيل 
المثـــال تم تطوير أرضيـــات تحميل مزدوجة، 
كما تم استغلال المساحة الفارغة بين العجلة 
الاحتياطية وعُدّة الســـيارة كطابق سفلي، إلى 
جانب تصميم أدراج ســـرية في منطقة الأقدام 

أمام المقاعد ومقاعد خلفية متغيرة.
وأوضح شـــتيفن شـــيرهولتس، المتحدث 
من  باسم شركة مرســـيدس، أن الموديل ”تي“ 

يمتاز بوضع يعرف باسم  ســـيارة الفئة ”اي“ 
لمســـند المقعد، فبمســـاعدة خطاف  ”كارغو“ 
معدني تتـــم إمالة الفرش عشـــر درجات أكثر 
لخلق مســـاحة في صندوق الأمتعة سعتها 30 

لترا.
وبـــدلا من ضبـــط ميل مســـند الظهر تقدم 
بعض الســـيارات مثـــل فولكس فاغـــن تيغان 
إمكانيـــة ســـحب المقعد الخلفي بشـــكل كامل 
لخلق المزيد من المساحة في صندوق الأمتعة 
أو الرحابـــة فـــي حيـــز أقـــدام ركاب المقاعد 

الخلفية.
وقال هانز جـــورج مارميـــت، عضو هيئة 
خبراء الفحص الفنـــي للمركبات، إن الأولويّة 
للمرونـــة التي تقدمها الســـيارة العائلية، لأنه 
كلما زادت المرونة في السيارة صار بالإمكان 
جعل المقصـــورة الداخلية موائمة للمتطلبات 

الفردية.
ويمكن عن طريق طي مقعد الراكب الأمامي 
تطوير مســـاحة تحميل طويلـــة لنقل أغراض 
ذات أطـــوال. ومَـــن يضبـــط ســـطح الجلوس 
للمقاعـــد الخلفية في هوندا جاز أو ســـمارت 
فورفـــور، كما هـــو الحال في مقاعد الســـينما 
(مطوية نحو الأعلى)، يشـــعر كأنه يجلس في 
سيارة فان عالية السقف، والتي تقدم مساحة 

تحميل مرتفعة.
ونصح مارميت عند شـــراء سيارة عائلية 
بعدم الاعتماد على بيانات الســـعة فقط، إذ لا 
بد أيضـــا من الاعتماد علـــى العوامل الأخرى 
مثل المرونة، ولا سيما الخصائص الطبيعية، 
فالســـعة لا تعبر عما إذا كان ســـطح التحميل 
مســـتويا ومتصلا، ولا تعبر أيضا عن نوعية 
تجهيـــزات التثبيـــت (خطاطيـــف أم حلقات) 
ولا تكشـــف عن مدى ســـهولة إخـــراج العجلة 

الاحتياطية.
وأشـــار مارميـــت إلـــى أن الرفـــوف فـــي 
المقصورة الداخلية لا تقل أهمية عن صندوق 

الأمتعة بالسيارة.

المرونة أولوية السيارة العائلية

شركة ألمانية تقلد 
موديل غولف ٧

أودي تحدد سعر 
سيارتها الجديدة

طلاء مرسيدس بثوب 
الرجل الأخضر

سيات الاختبارية الجديدة 
في معرض برشلونة

أكبر مساحة متوفرة

في مســـعى لجذب المســـتخدمين، 
فـــي عروضهـــا  الشـــركات  تذهـــب 
بعيدا مثـــل تقديم رحـــلات مجانية 

بدراجاتها، أو تقديم مكافآت

◄



} بغــداد – وجهـــت لجنـــة الثقافـــة والإعـــلام 
النيابيـــة العراقيـــة انتقادات لشـــبكة الإعلام 
العراقـــي حول أدائها المهني الضعيف وغياب 
التوازن المهني في تمثيل كافة أطياف الشعب.
ودعت نائبـــة رئيس لجنة الثقافة والإعلام 
النيابيـــة عهـــود الفضلـــي في بيـــان الاثنين، 
الشـــبكة إلى العمل وفـــق سياســـية التوازن 
و”احتـــرام مهنيتها والالتـــزام بالحيادية“ مع 
جميع الأطراف والجهات، معتبرة أن الشـــبكة 

”تراجعت في خطاها المهنية إلى الوراء“.
وقالـــت الفضلـــي إن ”شـــبكة الإعلام هي 
قناة الدولة وتعمل تحت رقابة مجلس النواب 

وممولة من خزينـــة الدولة لذا عليها أن تعمل 
وفـــق سياســـة التـــوازن كونها تمثـــل جميع 
أطياف الشـــعب العراقـــي ومراعـــاة التوازن 
والمهنية“، وأضافت ”على الشـــبكة أن تختلف 
وتتنوع كما هو العراق لا أن تخدم حزبا وكتلة 
وجهـــة وشـــخصية.. لا يمكن اتباع سياســـة 

الكيل بمكيالين“.
ووجهـــت الفضلـــي بيانها إلـــى الرئيس 
التنفيـــذي، الـــذي تحت إدارته أكثـــر من 5000 
موظـــف موزعين بين تعيين وعقد وأجر يومي، 
متســـائلة ”ماذا تقدم الشـــبكة على مســـتوى 
الإعلام المرئي والمقروء والمســـموع؟ أين نحن 

من كمية الأموال التي تصرف لهم لإعلام دولة 
موازنته أكثر من محطة السي إن إن؟“.

ومن جهته رد رئيس مجلس أمناء شـــبكة 
الإعـــلام مجاهـــد أبوالهيـــل علـــى انتقـــادات 
التنفيذيـــة  الشـــبكة  إدارة  وحمّـــل  الفضلـــي 
مســـؤولية ”التراجـــع“ المهني لأداء الشـــبكة، 
متهمـــا إدارة الشـــبكة بـ”التســـويف“ بشـــأن 
قـــرار مجلـــس الأمنـــاء بإعادة العمـــل بوكالة 
الأنباء العراقية (واع)، فيما وعد لجنة الثقافة 
والإعـــلام النيابية بتقديم تقرير بشـــأن تقديم 
معالجات مهنيـــة لـ”إنقاذ الشـــبكة قبل فوات 

الأوان“.

إلى  وعزى أبوالهيـــل أســـباب ”التراجع“ 
قدرتهـــا  وعـــدم  التنفيذيـــة  الإدارة  ”ضعـــف 
علـــى خلق حالة تـــوازن مهني بـــين الأطراف 
العراقيـــة“، مشـــيرا إلى أن ”مجلـــس الأمناء 
اتخذ خطوات جادة في مجال تصحيح مســـار 
الشـــبكة وترصين أدائها المهني، لكن رئاســـة 
الشبكة التنفيذية لم تستطع مواكبة القرارات 
المهنية للمجلس وتحويلهـــا إلى أداء تنفيذي 

قادر على إنقاذ الشبكة من الانتقادات“.
وأضاف أن ”مجلـــس الأمناء اتخذ قرارات 
مهمة من شـــأنها الارتقاء بأداء الشبكة من كل 

الجوانب وتحويلها إلى إعلام مهني“.

} بكــين – اتجهت مؤسسات الإعلام الصينية 
مؤخرا إلى الاهتمام بالقارة الأفريقية وإنتاج 
تقارير ومـــواد صحافية عالية الجودة تنافس 
ما تقدمه وسائل الإعلام الغربية الكبرى، وذلك 
بالتـــوازي مع توســـيع العلاقات السياســـية 
والاقتصادية في القارة الســـمراء، وفق ما أكد 

خبراء.
واهتمت التقارير الميدانية، التي أنتجتها 
وسائل الإعلام الصينية بتمويل من الحكومة، 
بصحافـــة التنميـــة علـــى وجـــه الخصوص، 
واعتمدت على صحافيين محليين يسعون إلى 
تصديـــر صورة إيجابية عن بلادهم، بحســـب 
مـــا ذكر أندريا أندريا بريغـــا في مقال للموقع 

الإيطالي للمرصد الأوروبي للصحافة.
وقـــال بريغـــا إن اهتمام وســـائل الإعلام 
الصينيـــة بالدول الأفريقيـــة لا يمثل نوعا من 
أنواع تطور الصحافة ومحاولتها استكشاف 
مناطـــق أخرى على ســـبيل التنـــوع الثقافي، 
وإنما هـــو انعـــكاس للأزمـــة المهنيـــة التي 
تعيشها الصحافة العالمية، فقد أصبح الإعلام 
جزءا من استراتيجيات الدول في الحفاظ على 
مصالحهـــا الاقتصاديـــة في مختلـــف أنحاء 

العالم.
وبعـــد أن ازدهرت العلاقـــات بين الصين 
وأفريقيـــا سياســـيا واقتصاديـــا، كان هنـــاك 
جهد منســـق مـــن بكين لبنـــاء وكالات الإعلام 
فـــي أفريقيا وحـــول العالم حتـــى تتمكن من 
المنافســـة مع القنوات الغربيـــة، وخصصت 
بكين في عـــام 2009 حوالـــي 7 مليارات دولار 
لزيادة وجود وســـائل الإعلام المملوكة للدولة 
في الصيـــن بجميع أنحاء العالـــم ومن بينها 
للأنبـــاء وتلفزيون الصين  وكالة ”شـــينخوا“ 
المركـــزي وإذاعـــة الصين الدوليـــة وصحيفة 

الشعب اليومية وصحيفة تشاينا دايلي.

ويعد توسع وســـائل الإعلام الصينية في 
أفريقيا مؤشرا قويا على تحولات جيوسياسية 
تضع الصين في واجهة الساحة الدولية، كما 
يضع وســـائل الإعلام والصحافة الصينية في 
مفتـــرق طرق: إما تطوير صحافة مميزة وذات 
جـــودة عالية لخدمة الجمهـــور وإما اتباع ما 
تمليه الحكومة المركزية في بكين المتمثلة في 
الوضع الراهن في الدولة الاشـــتراكية ”إنتاج 

أنباء صينية مخصصة لجمهور صيني“.
واســـترعى توجـــه الإعـــلام الصيني إلى 
أفريقيا انتباه الباحثين إيجيليو غالياردوني 
بجنوب أفريقيا  من جامعة ”ويتواترســـراند“ 
ونييـــري بال من جامعة ”فيريخ“ بأمســـتردام 
اللذين قاما بدراســـة حول الموضوع وخلصا 
إلى نتائـــج أخرى تقـــول إن الظاهرة تنطوي 
علـــى نوع من التناقض فـــي العمل الصحافي 

الصيني في أفريقيا.
وجاءت الدراســـة تحت عنوان ”تحرر لكنه 
غيـــر كاف؟ الصحافيـــون الصينيـــون يجدون 
موطـــئ قدم في أفريقيا“ لتؤكـــد أن الهدف من 
التقاريـــر الصحافيـــة الصينيـــة عـــن أفريقيا 
يتمثل أساســـا في إرضاء المشـــاهد الصيني 
الذي يهمّه التعرف علـــى الفرص الاقتصادية 
ومجـــالات العمـــل الجديـــدة. فالاســـتثمارات 
الصينيـــة فـــي البنيـــة التحتيـــة والفلاحـــة 
والمعادن تعد من أكثر المواضيع متابعة لدى 

القارئ الصيني حول أفريقيا.
وأضاف الباحثان في الدراسة أن الحضور 
الصحافـــي الصيني فـــي أفريقيـــا يتمثل في 
نقطتيـــن أساســـيتين: الأولـــى تأكيـــد وجود 
وســـائل إعلام صينية بأفريقيا على مســـتوى 
عال من الجودة وأن التنافسية تتحدى وسائل 
الإعلام الأجنبيـــة الأخرى الموجودة مثل ”بي 
بي ســـي“ و”ســـي إن إن“. أما النقطة الثانية 
فهي أن الصين تستعمل الإعلام كأحد وسائل 
القوة الناعمة الصينية فـــي العالم، فالحديث 
عـــن إعلام صينـــي في أفريقيا هـــو ـ ضمنيا ـ 
حديـــث عن حضـــور الصين في شـــتى أنحاء 

العالم.
وقـــام الباحثان بيـــن عامـــي 2012 و2014 
بسلسلة من المحادثات المكثفة والعميقة مع 

صحافيين ســـابقين وحاليين من المتحدثين 
باللغة الصينية والإنكليزية في كل من نيروبي 
وأديـــس أبابا وهراري وأيضـــا مع المحررين 

في بكين.
وكشفت المحادثات مع الصحافيين أنه لا 
توجد روابط وثيقة بين المراسلين الصينيين 
والصحافييـــن الأفارقـــة المحليين، وذلك على 
الرغـــم من أهمية العمل الجماعي في مثل هذه 
الحـــالات، إلا أن الاختـــلاف الثقافي والخلفية 
الاجتماعية لعبا دورا أكثر أهمية من التعاون 

المهني.
الصحافييـــن  بيـــن  الفروقـــات  وتكمـــن 
الصينييـــن والأفارقـــة فـــي كيفيـــة النظر إلى 
العمل الصحافي من حيث المبدأ، فالمراسلون 
الصينيـــون يـــرون أن العمـــل الصحافـــي في 
أفريقيـــا يرتكز علـــى صحافة المؤسســـة مع 
مهيمنة على  الاحتفاظ بزاوية نظـــر ”صينية“ 
نقـــل الأحداث فـــي حين ينتهـــج الصحافيون 

الأفارقـــة مقاربـــة أكثر بســـاطة وآنية وهو ما 
يتطابق مع تراثهم الصحافي.

وذكرت الدراســـة أيضـــا أن هناك نوعا من 
السيطرة والتوجيه الممنهج على الصحافيين 

المحليين لإنتاج ما يريده الصينيون.
المراســـلين  بيـــن  الفروقـــات  وتتجســـد 
فـــي  المحلييـــن  والصحافييـــن  الصينييـــن 
ثلاثة عوامل رئيســـية: أولها هـــو عدم وجود 
مصلحـــة ذاتية فـــي القيام بأعمـــال صحافية 
اســـتقصائية من قبل الصينييـــن في أفريقيا، 
لأن ذلك يظل مرتبطـــا بترقيتهم الوظيفية في 
الصين وبالتالي فمن المخاطرة القيام بنشاط 
صحافي ربمـــا يضع المصالـــح الصينية في 

خطر.
ويتعلـــق العامل الثاني بهيئة التحرير في 
الصيـــن، فالصحافي الصيني لا ينشـــر عمله 
مباشرة بل تمر مواده بعدة مراحل للتعديل أو 
ربما رفض النشر، وذلك وفق معايير تحريرية 

ومؤسســـاتية دقيقة. أما العامل الثالث فيكمن 
فـــي اختلاف العمـــل الصحافـــي الصيني عن 
نظيـــره الأفريقي في مســـألة تقنيـــات العمل، 
فالتقارير الصينية تميل إلى النموذج الغربي 
في خلق ديناميكية في التقارير التي يتم بثها 
مـــع الإثارة ونقل أنباء ســـلبية أو محايدة عن 
الواقـــع الأفريقي لجذب جمهور جديد بشـــكل 

دائم وخلق تنافسية دولية.
وفي الجهة المقابلة ترى وســـائل الإعلام 
الأفريقيـــة أن وجود الصين في أفريقيا أصبح 
اليوم أمرا لا مفر منه، بدءا من مشاريع البنية 
التحتية الضخمة إلى السلع الرخيصة في كل 

مكان. 
وتعتبر الكثير من دول القارة ذلك صعودا 
للدعاية الصينية، حيـــث كانت بكين واضحة 
فـــي إبداء رغبتها في خلق نظرة أكثر إيجابية 
فـــي أفريقيا، وفـــق ما روّجت وســـائل الإعلام 

الصينية.
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ميديا
[ لا روابط وثيقة بين المراسلين الصينيين والصحافيين المحليين  [ التقارير الصينية عن أفريقيا تهدف إلى إرضاء المشاهد الصيني

الإعلام الصيني ينافس وسائل الإعلام الغربية على التمدد في أفريقيا

وجود الإعلام الصيني في أفريقيا أمر لا مفر منه

ــــــى مصالحها الاقتصادية  ــــــح الإعلام جزءا من اســــــتراتيجيات الدول في الحفاظ عل أصب
ــــــف أنحاء العالم، وهو ما تنتهجه الصين لتأكيد حضورها الإعلامي في أفريقيا  في مختل
بمحتوى عالي الجودة يتحدى وسائل الإعلام الغربية الكبرى ويحقق أهدافها في التوسع 

عبر العالم.

اتهامات نيابية لشبكة الإعلام العراقي بغياب التوازن والحيادية

«دور الإعـــلام الحقيقي من شـــأنه أن يعيد تشـــكيل الوعي المجتمعي في ظـــل طغيان الإعلام 
اللحظي، الذي يتعامل مع قضايا النساء بسطحية مثل قضايا الشرف}.

طلال أبوركبة 
باحث وصحافي فلسطيني

«التســـويق عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي يشـــكل حاليا أحـــد أحدث التوجهات التســـويقية 
الإلكترونية، التي أصبحت بديلا هاما ينافس وسائل الإعلام التقليدية}.

العيد زغلامي
إعلامي جزائري

◄ أكد هانز-جورج ماسن، رئيس 
المكتب الاتحادي لحماية الدستور 
(الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، 

على أهمية وسائل الإعلام في مكافحة 
التطرف والشعبوية. وقال ماسن في 

تصريحات خاصة لصحيفة ”نويه 
الألمانية  أوسنابروكر تسايتونج“ 
الاثنين ”إن وظيفة وسائل الإعلام 
الألمانية تعد حاسمة بالنسبة إلى 

الديمقراطية“.

◄ قرر أعضاء مجلس الشيوخ 
الموريتاني تشكيل لجنة تحقيق خاصة 
في تسيير التلفزيون والإذاعة، بدعوى 

استغلال الأموال العامة للإساءة 
لمؤسسة دستورية والمس من مكانة 
المجلس في الحياة السياسية، ومن 

المتوقع أن توافق الحكومة على عمل 
اللجنة.

◄ أعلن رئيس اتحاد الإعلام 
الإلكتروني الكويتي فيصل خليفة 
الصواغ عن إشهار اتحاد الإعلام 

الإلكتروني وتسجيله من قبل الهيئة 
العامة للقوى العاملة، حيث يهدف 

الاتحاد إلى تنمية الحقوق والحريات 
بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص.

◄ حملت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، ”جماعة مسلحة“ 
لم تسمها، مسؤولية اختطاف صحافي 

يعمل مراسلا لجريدة طريق الشعب، 
مشيرة إلى أن عملية الاختطاف وقعت 

وسط العاصمة بغداد، وطالبت الجهات 
الأمنية بالإفراج عنه.

◄ كرّمت مؤسسة ”إعلاميون 
بلا حدود“ ونقابة الصحافيين 

الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي، 
عددا من الإعلاميات الفلسطينيات في 

احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة والإعلام في رام الله، الاثنين.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

} تونس - أكدت نقابة الصحافيين التونسيين 
تواصـــل الانتهاكات ضـــد الصحافيين خاصة 
المتعلقـــة بحق الوصـــول إلـــى المعلومة، رغم 
إلغـــاء القرار الـــوزاري الذي يمنـــع الموظفين 
والمســـؤولين من الإدلاء بتصريحات لوســـائل 

الإعلام.
وســـجلت وحـــدة الرصد التابعـــة للنقابة 
عودة ممارسات منع الصحافيين من الوصول 
إلـــى مصادر المعلومات خاصة في المحافظات، 
وذلك في تقريرها لشهر أبريل حول الاعتداءات 

على الصحافيين. 
وقال نقيـــب الصحافيين ناجـــي البغوري 
خلال نـــدوة صحافية إنه تم تســـجيل تراجع 
نســـبي بخصوص اعتـــداءات عناصـــر الأمن 
على الصحافيين مقارنة بشـــهر مارس، مقابل 
ظهور اعتداءات من قبل موظفين ومســـؤولين 

حكوميين.
إحالـــة  تواصـــل  البغـــوري  وانتقـــد 
الصحافيـــين خـــارج إطار المرســـوم 115 الذي 
لا ينـــص على عقوبات ســـالبة للحرية وإثارة 
قضايـــا تســـتند إلـــى القوانـــين الجزائية أو 
العسكرية ضد الصحافيين، معتبرا أن ذلك من 
شـــأنه إفراغ المرسوم من محتواه وضرب حق 
حمايـــة الصحافي. ودعا وزير العدل باعتباره 
رئيس النيابة العموميـــة إلى إيقاف الملاحقة 
القضائيـــة في حـــقّ الصحافيين خـــارج إطار 
القوانين الخاصـــة بالمهنـــة الصحافية. وقال 
إن النقابـــة قامـــت مؤخرا جـــراء تواصل هذه 

الاعتداءات بمراســـلة وزارة الداخلية وطالبت 
بفتح تحقيـــق وإبلاغ الصحافيـــين بنتائجه، 
مؤكدا على ضـــرورة تفعيل دور عناصر الأمن 
لضمـــان ســـلامة الصحافيين خـــلال تأديتهم 
لعملهـــم وفق مـــا تتضمنـــه مدوّنة السّـــلوك 
الخاصة بهـــم مع اتخاذ إجـــراءات احتياطية 
لحماية الصحافيين، خاصة منهم الصحافيون 
الرياضيون أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية 

بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم 
شكاوى عديدة صادرة في هذا الصدد.

باحتـــرام  التنفيذيـــة  الســـلطة  وطالـــب 
القوانـــين المنظمة لقوانـــين الصحافة خاصة 
بعد إلغاء المنشـــور عدد 4 المتعلق بالنفاذ إلى 
المعلومة وتحمّل مسؤوليتها في هذا الجانب، 
داعيا في الآن نفســـه الصحافيين إلى الإبلاغ 
عـــن الاعتداءات التـــي يتعرضّون لهـــا للتأكد 

منها وإعطاء الاستشارات القانونية المناسبة 
وتوثيقها وتشـــكيل الملفات لاستعمالها في ما 

بعد لملاحقة المعتدين.
شـــبح،  خولـــة  أشـــارت  جانبهـــا  ومـــن 
منســـقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 
للصحافيين التونســـيين لدى عرضها للتقرير 
المتعلـــق بالانتهاكات ضد الصحافيين لشـــهر 
أبريل، إلى أن وتيرة الاعتداءات على الحريات 
الصحافية ارتفعت خلال هذا الشهر وتم رصد 
22 اعتداء على 41 صحافيا ومؤسسة إعلامية 

مقارنة بـ20 اعتداء في شهر مارس الماضي.
وأوضحـــت أن المضايقـــات والاعتـــداءات 
والمنـــع من العمل والرقابة لـــم تكن حكرا على 
الموظفين الرســـميين والمسؤوليين الحكوميين 
بل ســـاهمت فيها عدة أطراف من بينها عمال 

المؤسسات العامة.
وأضافـــت أن عدد حالات المنـــع من العمل 
ارتفعت إلى 7 حالات مقابل 5 حالات في شـــهر 
مـــارس وحـــالات المتابعة القضائيـــة في حق 
الصحافيين ارتفعت من حالتين إلى 55 حالات.
وبدوره تطرق منذر الشـــارني المستشـــار 
القانوني لوحدة الرصد إلى مسار المحاكمات 
التـــي تم رفعها ضـــد الصحافيـــين، مبيّنا أن 
أغلبهـــا كانت مـــن قبل مواطنين لـــم يتفهموا 
بعد رسالة الصحافي وطبيعة عمله الإعلامي. 
وطالب وزارة العدل بضرورة إعطاء تعليماتها 
للنيابـــة العمومية لإيقاف ملاحقة الصحافيين 

خارج إطار المرسوم 115.

نقابة الصحافيين التونسيين تشتكي من التضييقات الأمنية على المهنة

حماية ورقابة في آن واحد

التقارير الصينية تميل إلى النموذج 
الغربـــي فـــي الديناميكيـــة لجـــذب 
جمهـــور جديد بشـــكل دائم وخلق 

تنافسية دولية

◄



} طهران – اقتيد طالب إيراني شــــديد الشبه 
بنجم نادي برشلونة ليونيل ميسي الى مركز 
للشرطة، بعد أن ذاع صيته وارتفع عدد الذين 

يريدون أن يلتقطوا صور سيلفي معه. 
لـ“ميســــي  صــــور  مؤخــــرا،  وانتشــــرت، 
علــــى نطاق واســــع، عبــــر مواقع  الإيرانــــي“ 
التواصــــل الاجتماعــــي، التــــي تظهر شــــبها 
كبيرا إلــــى حــــد التطابـق بينه وبــــين النجم 

الأرجنتيني.
وقد بلغ عــــدد الذين يريــــدون أن يلتقطوا 
صــــورا مــــع الطالب رضــــا باراســــتيش حدا 
جعل الشــــرطة تتدخل وتقتاده إلى أحد مراكز 
الشــــرطة وتتحفظ على سيارته من أجل وضع 

حد للفوضى.
ويشبه باراســــتيش (25 عاما) ميسي (29 
عامــــا) لدرجة أن وســــيلة إعلاميــــة أوروبية 
اســــتخدمت قبل فترة صورة له باتت متداولة 
بكثافــــة عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
لترفقهــــا بخبر عــــن النجــــم الأرجنتيني عبر 

حسابها على موقع تويتر.
وكانت القصة بدأت قبل عدة شــــهور بعد 
أن قام والد رضا بالتقاط صور له وهو يرتدي 

قميصا لبرشلونة يحمل الرقم 10.
وبــــدأ رضا البالغ بعد ذلك بحلاقة شــــعره 
وإطــــلاق لحيتــــه بحيث أصبح نســــخة طبق 

الأصل لنجم برشلونة الأرجنتيني.
وقال رضا ”ينظر إلي الإيرانيون الآن على 
أنني ميســــي الإيراني، ويريدون مني أن أقلد 
كل حركاتــــه. يصاب النــــاس بالصدمة عندما 

يرونني“. 
وتابع أن مشــــجعي كرة القدم الذين يرونه 
في الشــــارع يتوقفون لالتقاط صور ”سيلفي“ 
معــــه، مضيفــــا ”أنــــا ســــعيد لأن رؤيتهم لي 
تجعلهم مســــرورين، وهذه السعادة تمنحني 

الكثير من الطاقة“.
يذكــــر أن جــــدول رضا باراســــتيش مليء 
بالمقابــــلات الإعلامية كما حصــــل على عقود 

كعارض للأزياء.
وعلى الرغم من حبه ومتابعته لكرة القدم، 
إلا أن رضــــا لم يــــزاول اللعبة على مســــتوى 
الاحتــــراف، وهــــو يجــــد نفســــه الآن مضطرا 

لاكتساب بعض المهارات.
ويقــــول إنــــه بصــــدد التدرب علــــى بعض 
الحــــركات الكروية لكي يتمكن مــــن لعب دور 

ميسي بشكل أكثر إتقانا.
وكانت الصحــــف الإســــبانية أعلنت، هذا 
الشهر، أن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل 
ميســــي وجه دعوة إلى شبيهه الإيراني رضا 

باراستيش للسفر إلى برشلونة للقائه.
ويحتفظ باراســــتيش بذكــــرى خلال كأس 
العالــــم 2014 في البرازيل، عندما قاد ميســــي 
الأرجنتــــين إلى دور الـ16 على حســــاب إيران، 
حيــــث اتصل به والــــده وقال لــــه ”لا تعد إلى 
المنزل، لماذا سجلت هدفا ضد إيران؟“، وأجابه 

ضاحكا ”لكنني لست أنا من سجل الهدف“.

} القدس - نشرت الصفحة الرسمية لسلسلة 
مطاعم ”بيتزا هات“ في إســـرائيل على تويتر، 
الاثنين، صورة ساخرة من إضراب القيادي في 
حركة فتح مـــروان البرغوثي، مرفوقة بتعليق 
”إذا كنت فعلا قد كســـرت إضرابك عن الطعام، 
فلماذا لا تأكل بيتزا؟“، ووضعت صورة لقطعة 

بيتزا أسفل سرير مروان البرغوثى.
بعد نشـــر إدارة  وجاء إعلان ”بيتزا هات“ 
السجون الإســـرائيلية، الاثنين 8 مايو، مقطع 
فيديو مســـجلا علـــى الشـــبكات الاجتماعية، 
يظهر فيه سجين وهو يأكل طعاما بشكل خفي 

داخل زنزانته.
وزعمت مصلحة الســـجون أن الشـــخص 
الـــذي يظهر فـــي المقطع المصور هو الأســـير 
مـــروان البرغوثـــي، عضـــو اللجنـــة المركزية 
لحركة فتـــح، المُضرب عن الطعـــام. وأضافت 
”البرغوثـــي يســـتغل المعتقلين الفلســـطينيين 
ويجعلهم يجوعون، في حين هو يأكل بالخفية 
من أجل أهداف سياسية لما بعد مرحلة الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس“، في إشـــارة إلى 

احتمال انتخابه رئيسا خلفا لعباس.
ويخـــوض نحـــو 1500 أســـير فلســـطيني 
إضرابا مفتوحا عن الطعام بقيادة البرغوثي، 
منذ الســـابع عشر من أبريل الماضي، مطالبين 

بتحسين ظروفهم المعيشية.
وكان مســـؤولون إســـرائيليون شـــاركوا 

مقطع الفيديو عبر صفحاتهم الرســـمية 
على الشبكات الاجتماعية. 

وتعتقـــل إســـرائيل نحـــو 6 
بينهم  فلســـطيني،  و500  آلاف 
57 امـــرأة و300 طفـــل في 24 
سجنا ومركز توقيف، بحسب 

بيانات رسمية فلسطينية.
إن  معلقـــون  ويقـــول 
إســـرائيل قد فقـــدت الأمل من 

#الأســـرى  على  الضغط  نتائج 
عـــن  المضربـــين  الفلســـطينيين 

الطعام لفـــكّ إضرابهم، فلجأت إلى 
حرب نفسية جديدة قديمة، هي الطعن 

في مصداقية قيادات الأســـرى المضربين عن 
الطعام.

وســـارعت سلطات الســـجون الإسرائيلية 
إلى بثّ الخبر في سجونها كافة، كما استدعت 
إلـــى مكاتبهـــا قـــادة الإضـــراب من الأســـرى 
وأطلعتهـــم على الفيديو، إضافـــة إلى تجنيد 

كافة وســـائل الإعـــلام الإســـرائيلية في صف 
ســـلطات #الســـجون بتبني مصداقية الفيديو 

وبثه عبر شاشاتها ومواقعها.
 وكانـــت فـــدوى البرغوثي زوجـــة مروان 
البرغوثي، شـــككت في صحة الفيديو، مؤكدة 
خلال مؤتمـــر صحافي عقدته فـــي مدينة رام 
اللـــه، وســـط الضفـــة الغربيـــة، عقب 
نشـــر المقطع المصور، أن الفيديو 
”مفبرك وأسلوب دنيء وقذر“.

وشددت فدوى البرغوثي 
علـــى أن زوجهـــا ”لا يمكن 
أن يقـــع فـــي هـــذا الفخ.. 
هـــذا لا يعدو كونـــه تزييفا 

للحقائق“.
بـــدأ  جانبهـــم،  ومـــن 
ناشطون فلســـطينيون حملة 
مقاطعة لماركة الطعام المشهورة 
”بيتزا هات“ علـــى مواقع التواصل 
أحدهمـــا  هاشـــتاغين  ضمـــن  الاجتماعـــي؛ 
بالعربيـــة #قاطعوا_بيتـــزا هـــات والآخـــر 
بالإنكليزية #BoycottPizzaHut لكونها سخرت 
من إضراب الأســـرى الفلسطينيين في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي عن الطعام.
وانتقد مغردون أســـلوب سلســـلة المطاعم 
الشـــهيرة في التعامـــل مع إضراب الأســـرى 

الفلســـطينيين. وكتبت معلقة فلسطينية على 
فيسبوك ”بصفة عامة أنا غير متحمّسة لفكرة 
القوائم الجاهزة التي توزع لمنتجات وعلامات 
تجارية من أجـــل مقاطعتها دعما لفلســـطين، 
القوائم التي تنتشر من أيام الانتفاضة الثانية 
وحتى الآن سلبية، وفي أحسن الأحوال أضرّت 
وقزّمـــت فكـــرة مقاطعـــة إســـرائيل وحوّلتها 
إلـــى نوع من الخزعبلات غيـــر الواقعية وغير 
المبنية على وعـــي وإدراك للمقاطعة بأبعادها 

السياسية والثقافية والنفسية“.
وأضافــــت ”هــــذه المقدمة مهمــــة للتمهيد 
لمسألة المقاطعة الاقتصادية الواعية المرتبطة 
فعلا بمســــألة دعم مباشر (ســــواء اقتصادي 
أو ثقافــــي لإســــرائيل)، علــــى ســــبيل المثــــال 
نزلت بوست تجاريا على  شــــركة ’بيتزا هات‘ 
فيســــبوك يحمل اســــتهزاء بإضراب الأسرى 
الفلســــطينيين، الدعايــــة تتناغــــم مــــع رواية 
الاحتــــلال عن مــــروان.. وبالتالي أنــــا تلقائيا 
لن أشــــتري بعد اليوم من بيتزا هات أيا كانت 

الأسباب“.
وأكــــدت ”في حرب غــــزة الأخيرة شــــركة 
’غارنييــــه‘ الفرنســــية افتخــــرت بأنهــــا قدّمت 
مســــتحضرات تجميــــل ووقاية من الشــــمس 
للمجنّــــدات والمجندين الإســــرائيليين، وقبلها 
شــــركة ’أديــــداس“ الرياضية رعــــت ماراثونا 

اســــتيطانيا فــــي القــــدس المحتلــــة، وبالتالي 
الشركتان انضمتا تلقائيا إلى قائمة المقاطعة 
بالنســــبة إلــــي.. باختصار المقاطعــــة موقف 
مبدئي ونفســــي وأخلاقي قبل أي شيء آخر، 
يمكــــن أن يكســــر الشــــركات اقتصاديــــا، لكن 
نحن نلتزم به وبنفس الوقت نســــاهم بفضح 
لاأخلاقيتهم في مواقع التواصل وأي وســــيلة 

أخرى متاحة“.
بالمقابــــل، نجحــــت مبــــادرة ”تحــــدي الماء 
الأســــرى  مــــع  للتضامــــن  الهادفــــة  والملــــح“ 
الفلســــطينيين في جــــذب انتباه مســــتخدمي 

شبكة الإنترنت من مختلف أنحاء العالم.
وأطلــــق نشــــطاء الحملــــة للتضامــــن مع 
الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، 
وهو ما لاقى قبولا واســــعا من المســــتخدمين 
من مختلف أنحاء العالم، والذين قاموا بنشر 
مقاطع فيديــــو تظهرهم يشــــربون الماء المالح 

تضامنا مع الأسرى.
وتــــداول المســــتخدمون ســــواء العرب أو 
غيرهــــم فيديوهــــات تضامنهــــم وعباراتهــــم 
المســــاندة للأســــرى علــــى مواقــــع التواصل 
 SaltWaterChallenge# الاجتماعي عبر هاشتاغ
(تحدي المــــاء والملح) والذي صعــــد في قوائم 
الهاشــــتاغات الأكثــــر تــــداولا، مــــا يــــدل على 

النجاح الذي لاقته الحملة.
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@alarabonline
إضراب الأســــــرى الفلسطينيين بالسجون 
الإسرائيلية الذي يقوده القيادي في حركة 
فتح مروان البرغوثي، دخل مرحلة جديدة 
خاصــــــة مع قيادة الجانبين (الفلســــــطيني 
ــــــى الشــــــبكات  ــــــا عل والإســــــرائيلي) حرب

الاجتماعية لا تقل ضراوة.

هاشـــتاغ  الثلاثـــاء  تصـــدر   – مســقط   {
الهاشـــتاغات  قائمـــة  #مهاتير_في_عمـــان 

الأكثر تداولا على تويتر.
وكان رئيـــس الـــوزراء الماليـــزي الأســـبق 
مهاتيـــر محمد ناقش التخطيط الاســـتراتيجي 
والمشـــروعات الاقتصاديـــة والاســـتثمارية من 
منظور التجربة الماليزية، وذلك خلال محاضرته 
الثلاثاء، ضمـــن ملتقى الدعـــم الاقتصادي في 

سلطنة عمان. 
ويعـــد مهاتيـــر محمـــد صاحـــب الفضـــل 
في الطفـــرة الاقتصادية اللافتة فـــي ماليزيا، 
وأصبحـــت بـــلاده في عهـــده دولـــة صناعية 
متقدمة. ومن أبرز ما جاء في كلمة مهاتير التي 
انتشـــرت على يوتيوب أن سلطنة عمان يجب 
أن تبقى آمنة وهادئة لأن تغيير الحكومات قد 

لا يؤدي إلى نتائج مثالية، وفق قوله.
وقال مهاتير إن تجربة بلاده ركزت خاصة 
على استثمار القوى البشرية من خلال التعلم 

من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن السلطنة تحتوي على العديد 

من المجالات التي يمكن الاستفادة منها. 
واســـتعرض مغردون أهم ما جاء في كلمة 

مهاتير. وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وتفاعل مغرد:

وأكد معلق:

ويؤكد آخر:

وجزم متفاعل:

فيما تهكم مغرد:

{ميسي الإيراني} قيد تويتر خصم وداعم في إضراب الأسرى الفلسطينيين

الاعتقال بسبب سيلفي

مواقف مبدئية 

عتقد بأنه أكبر موقع في العالم للتعامل مع الصور المتعلقة بانتهاكات الأطفال بثلاثين عاما 
ُ
حكم على الرجل الذي أنشأ ما ي

سجنا. وأنشأ ستيفن تشايز موقع بلايبان في أوائل عام ٢٠١٤. ووصل عدد مستخدمي الموقع عند إغلاقه إلى أكثر من ١٥٠ 

ألف مستخدم، ونشرت أكثر من ٥٠ ألف صورة ومقطع فيديو. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#مهاتير_في_عمان

الفلسطينيون 

يقودون حملة مقاطعة 

لماركة الطعام المشهورة 

{بيتزا هات} على 

الشبكات الاجتماعية

[ {قاطعوا بيتزا هات} و{تحدي الماء والملح}.. هاشتاغان يخوضان حروبا نفسية

2004Noor 

Dai_El_Roh  

ahmedalnafesh  

abeer_hussien  

RaghdaaElSaeed

qenanalghamdi  

BedryahOt  

MuslihHarbi  

saraaldrees  

FarouqSalloum 

shoshoaboelnour  

Adele

اختطاف سبعة ناشطين مدنيين 
من قبل جهة مجهولة، 

في الحقيقة إن الجهة غير مجهولة، 
ولكن من باب تجاهل لِتَسلَم.

#العراق.

لأن العالم كله مبني على فكرة نسبية 
الأشياء.. فلولا تباين واختلاف الأذواق 

والاندهاشات لأصبحنا نسخا مكررة 
لبعضنا البعض.

تخلص من التعليقات السلبية 
على ذاتك بالصفح أو الإفصاح 
عن مشاعرك بكل وضوح وحزم 

فهذا هو شفاء الشعور 
بدلا من قول (لا عادي)!!

تقربوا من أولئك الذين يغنون 
ويضحكون، الذين يخبرون قصصًا، 

الذين يستمتعون بالحياة، الذين تلمع 
عيونهم من السعادة فالسعادة مُعدية.

 سؤال يطرح نفسه: لماذا معظم 
الشاتمين ينزلون أدعية وأحاديث على 

الحساب نفسه!؟
 هل يحاولون العمل بمبدأ الحسنات 

يذهبن السيئات؟

الشعوب الفطنة تناقش مستقبلها 
وتسير نحوه، والشعوب الغافلة 
تختلف حول بديهيات الحاضر 

وضرورياته، وتستدعي الماضي وتسير 
نحوه، فأين نحن !؟

"لكم دينكم ولي دين" 
منهاج سلوك وقربان للتخلص 
من العقوق الإنساني والشذوذ 

الحسي في ما يتواتر إلينا من البؤس 
التعبيري قولاً وفعلاً وكتابةً!

عزيزتي افهمي
استقلاليتك.. ليست عصيانا للأهل 

أو خيانة للتربية قبل ان تحكمي على 
الأخريات بالانحراف قومي انحراف 

تفكيرك.. ارفعيه عن الذي في بالك.

لا يمكن حل المشاكل القائمة بنفس 
العقلية التي أنتجتها..  

 #حالنا نحو المستقبل.

المرأة التي لا تهتم بنفسها لا احد 
سيهتم بها، المرأة التي لا تحب نفسها 

لن تجد احدا يحبها، قدسي ذاتكِ 
أحبيها دلليها عامليها كملكة لأنك 

تستحقين.

أديل
فنانة أسكتلندية.

ثقافة (النت) وجبات سريعة 
وثقافة الكتاب وجبة مُستدامة.

تتتابعوا

@sultanaljardan2 
#مهاتير_في_عمان الدروس المســــــتفادة 
ــــــر أن العمل بإخلاص  التي طرحها #مهاتي
وأمانة من أهم عوامل النجاح، والبيروقراطية 

هي من أهم عوامل التأخير.

@Abdullah_AlAbri 
ــــــف  كي ســــــائلا:  #مهاتير_في_عمــــــان 
نتخلص من #الفساد؟ مهاتير عين مسؤولين 

غير فاسدين.

@khamis7777 
المهــــــم كيف يمكــــــن أن نســــــتفيد مما قاله 
الرجل؟ وكيف نحول الكلام والأفكار إلى 

أفعال؟ #مهاتير_في_عمان. 

@AbdullahMAlShiz 
العبقري الســــــيد مهاتير محمد، من مطلع 
التسعينات وهو يزور عمان، ماذا استفدنا 
من إبداعه ورؤيته، زيارات تتكرر، للأسف 
ليس هناك تنفيذ! #مهاتير_في_عمان. 

@5alfan90 
ــــــه #مهاتير_ الأهم أن نســــــتفيد مما قال
في_عُمان عن الطفرة العظيمة بـ#ماليزيا 
في قادم الأيام، لا أن نستمع فقط لما يقول 

و“نرميه في البحر“.

@thabita556
#مهاتير_في_عمــــــان مســــــكين مهاتير 
يعتقد أن المســــــؤول يتغير كل ٥ ســــــنوات 
ــــــدري أنهم يعيشــــــون ١٠٠ ســــــنة على  لا ي

الكرسي.

@bn_mhd 
مهاتير محمــــــد: عدد ســــــكاننا ٣٠ مليونا 
ودخلنا من النفط ٦٠٠ ألف برميل وهذا لا 
يكفينا وأنتم تنتجون حوالي مليون برميل 
وعددكم قليل، افهموها. #مهاتير_في_

عمان.
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الربـــاط وجهة مفضلـــة للزوار من محبي المـــدن القديمة، لما تضمه من قلاع وحمامات ومســـارح 
وساحات عامة ومدارس ومعابد وجوامع تدهش الناظرين بجمالها العمراني والفني.

حديقـــة الحيوانـــات في الرباط تحتـــوي على أكثر من 1200 حيوان، كالأســـود والنمـــور والفيلة 
والطيور بمختلف أنواعها والقردة وغير ذلك، إضافة إلى المطاعم والمقاهي ومتاجر للتبضع. أماكن

فيصل عبدالحسن

} من يقصد مدينة الربــــاط بالمملكة المغربية 
في زيارته الأولى يندهــــش من نظافة وهدوء 
المدينة وســــعة طرقاتها وقلة ازدحامها وتوفر 
الخدمات فيها بأقلّ الأســــعار المتداولة عالميا، 
وقبــــل كل ذلــــك ســــيندهش من محبــــة أهلها 

للغرباء وترحيبهم بهم.
يزور الآلاف من الســــياح من مختلف دول 
العالــــم هذه المدينة ســــنويا، لتميزهــــا بنقاء 
بيئتهــــا وجمــــال مناطقها ومواقعهــــا الأثرية 
الممتــــدة في عمــــق التاريخ. فلا تزال شــــواهد 

الدولة الرومانية شاخصة للعيان.
ولا تــــزال آثار من عاشــــوا علــــى ترابها، 
وتركوا قلاعــــا وبنايات وحمامات ومســــارح 
وســــاحات عامــــة ومدارس ومعابــــد وجوامع 

تدهش الناظرين بجمالها العمراني والفني.
يتنقــــل الزائر بــــين قلاع الربــــاط القديمة 
كقلعة شــــالة من العهد الرومانــــي، والوداية، 
والسور الموحدي الذي أقامه يعقوب المنصور 
(1160 ــــــ 1199) ويمتــــد من غــــرب الرباط إلى 

جنوبها.

تذكر ليلـــى الأحرش الباحثـــة في جمعية 
ذاكرة الرباط لـ ”العرب“ ”أن اليونسكو سجلت 
الرباط القديمة عـــام 2012 ضمن قائمة التراث 
العالمي. أسّســـها الموحدون في أواسط القرن 
الحادي عشـــر الميلادي. وبنـــى فيها الخليفة 
عبدالمؤمن الكومي مركز المدينة وســـماه رباط 

الفتح“.

لذلك فهي وجهة مفضلة للزوار من محبي 
المــــدن العتيقة، لما تضمه مــــن معالم تاريخية 

قديمة وحديثة.
ومــــن أبــــرز معالمها التــــي تأســــر الزوار 
صومعة حســــان والمدينة  العتيقــــة والوداية 
والســــور الموحدي والمتحــــف الأثري بالرباط، 
الــــذي يعود افتتاحه إلى الثلاثينات من القرن 

الماضي، بالإضافة إلى قلعة شالة.

قلعة شالة
توضح ليلى الأحرش ”قلعة شالة الشهيرة 
أقامهــــا الرومان على تل مرتفع يطل على نهر 
أبــــي رقراق. ومعظم الزوار يقصدونها لزيارة 
الآثــــار الرومانيــــة فيهــــا، وحماماتهــــا وآثار 

مدرستها الإسلامية. 
وتجذبهــــم رؤية قبــــر الأميــــرة الإنكليزية 
التــــي تزوجها أحد ســــلاطين المغرب، وأعلنت 
إســــلامها، وأنجبت ســــلاطين حكموا البلاد. 
وبعضهــــم يزور العين الســــحرية التي تجلب 
الحظ لمن يلقــــي فيها نقودا ويتمنى أن يحقق 
الله أمنيته. ويعتقد البعض أنَّ الاستحمام في 

مياهها يشفي العديد من الأمراض“.
وتضيــــف ”اســــتخدمت ميــــاه العــــين في 
القرون الوســــطى لوضــــوء الصوفيين الذين 
ســــكنوا القلعة. وربما جاءت حكايات شــــفاء 
المرضى وجلب الحظ من إيمان الناس بتقوى 

الصوفيين. 
وتروى الكثير مــــن الحكايات الغريبة عن 
الأســــماك السحرية التي توجد في مياه العين 
ويعتبرها البعض من الجنيات اللائي ســــكنّ 
القلعة منذ المئات من السنين، يظهرن في ليال 

معينة لمن يبيت قريبا من العين“.
في قلعة شالة تدهشك الآثار الكثيرة التي 
من بينهــــا أمكنة عزلــــة الصوفيــــين للعبادة، 
وقبورهــــم المزخرفــــة بآيــــات القــــرآن الكريم، 
وســــيرتهم، وأغلبهــــم ممن عاشــــوا في القرن 

العاشر الهجري. 

وللرباط جــــو معتدل صيفا وشــــتاء، وله 
ســــاحل ممتد على المحيط يتحوّل في منطقة 
الودايــــة إلــــى إطلالــــة جميلــــة على ســــحره 
وروعتــــه، فالوداية اُنشــــئت على تــــل مرتفع 
لتكون حصنا منيعا يطل منه أهله على جمال 
المحيط ولتطربهم أصوات أمواجه المتكســــرة 

على الساحل.
ويقــــول منصــــور الرحــــال، وهو مرشــــد 
ســــياحي ”الكثير من الزوار الذين أصطحبهم 
ومعهم أطفالهم، يطلبــــون مني زيارة حديقة 
الحيوانات بالرباط. وفي هذه الحديقة يوجد 
أكثــــر مــــن 1200 حيــــوان، كالأســــود والنمور 
والفيلة والطيور بمختلــــف أنواعها والقردة 

وغير ذلك. 
ويمكــــن للزائريــــن أن يقضــــوا فيها يوما 
ممتعا، فهي تتوفر على مطاعم ومقاه ومتاجر 
للتبضــــع. والحقيقة أنَّ زيــــارة هذه الحديقة، 
التي تقع قريبا من أســــواق المنال الشــــعبية، 
تتيح للسائح فسحة ممتعة للأطفال، وفسحة 
تســــوق للكبار، لما توفره الأسواق من بضائع 

جيدة وبأسعار معقولة“.
ويضيف الرحال ”توجد في المدينة فنادق 
جيدة وممتازة، وأســــعارها مدروســــة حسب 
إمكانيــــات الســــائح الماديــــة، إذ توجد فنادق 
من فئة خمس نجوم توفر الراحة للسائحين، 
وتقــــع وســــط المدينة، كفنــــادق الســــوفيتيل 
ولاتــــور حســــن والربــــاط، كما توجــــد أخرى 
ذات أربع نجوم كتيريمنــــوس وبيليغ الرباط 
وأتلانتك. وتوجد فنادق من فئة ثلاث نجوم، 
كملــــك ومبيت وأفاتار الربــــاط ودي أودييس 

ولابييتري. 
وكذلك يوجد مسرح محمد الخامس الذي 
تقام على خشــــبته أمســــيات فنية موســــيقية 
وتوجد  ومســــرحيات.  وأوبراليــــة  وغنائيــــة 
أكثر من ثلاث قاعات للرســــم الحديث، وتضم 
الرباط متحف الفــــن الحديث الذي افتتح في 
العــــام 2014 ويعرض معظم أعمــــال الفنانين 

المغاربة والأجانب المشهورين“.
ويقول المرشــــد الســــياحي ”ومــــن مطاعم 
الربــــاط التي تقدم أشــــهى الطبخات المغربية 
والأفريقيــــة والنباتية، أذكر الشــــمعدان ودار 
ناجي ورياض القلعة ومطعم طاجين. إضافة 
إلى المطاعم الســــياحية، فهناك مطاعم شواء 
شــــعبية مشــــهورة بتقديم الكفتــــة الرباطية 
الشــــهيرة والكسكسي باللحم والدجاج ولحم 
الضأن المبخر، وبسطيلة الحوت (السمك) في 
السويقة والوداية ومنطقة العرجات الواقعة 
فــــي ضواحي الرباط. والحقيقــــة أن أكثر من 
زائر قد مدح الأطعمة التي تناولها في الرباط، 
ه لن ينســــى مذاقها الطيب حتى آخر  وأكد أنَّ

العمر“.
وجمعت مدينة الربــــاط بين الماضي الذي 

يثيــــر في المخيلــــة حكايات أمراء 
وملوك وسلاطين ومفكرين وقادة 
وصوفيين، وحاضر حديث مزوّد 

بــــكل تقنياته العصرية، وما وفرته 
الحداثة من وسائل راحة وعيش رغد.

عيون إستشفائية
الســــنوات  في  المدينــــة  صــــارت 
الأخيرة مقصدا للباحثين عن علاج 

لأمراض الكثير من رعايا الدول 
الأفريقيــــة، خصوصا 

مــــن موريتانيــــا 

والنيجر والســــنغال وغيرهــــا. كما توجد في 
ضواحي المدينة الكثير من العيون الســــاخنة 
والباردة الاستشفائية التي يؤمها السائحون 
لغــــرض الاســــتحمام للشــــفاء مــــن أمــــراض 
تعالجهــــا تلــــك العيون، لمــــا عــــرف عنها من 
توفر مياهها على الكبريت والأملاح المعدنية 
بنســــبة كبيرة ولهــــا قدرة على بعــــث الراحة 

والنشاط في مستحميها.
وتزخــــر المدينــــة أيضــــا بمناطــــق ريفية 
غاية فــــي الجمال والهدوء كعــــين العودة (27 
كــــم جنوبي الربــــاط)، وتمــــارة (6 كم جنوبي 
الربــــاط) وهي عيون تعتبر من مناطق الحزام 
الأخضــــر للرباط. كما نجــــد الهرهورة وتبعد 
حوالــــي 3 كم عن مركــــز المدينــــة، وتطل على 
المحيــــط الأطلســــي، وتتوفر فيها شــــاليهات 

زهيدة الثمن طيلة موسم الاصطياف.

مدينة التسامح
ها لا تعاني ما تعانيه  من مميزات الرباط أنَّ
عواصــــم دول أخــــرى من اختناقــــات مرورية 

وازدحام وغلاء أسعار الفنادق والمطاعم.
ها المدينة الثانية في المملكة  وبالرغم من أنَّ
بعــــد الــــدار البيضاء إلا أنهــــا لا تزال تحتفظ 

بروح الريف، ومزايا المدن الإدارية.
ومن صفاتها الحميدة أن أغلب ســــكانها 
مــــن الموظفــــين، فهــــي تضــــم أغلــــب وزارات 
وإدارات المملكة، لذلك فقد اتســــم أهلها بروح 

التسامح.
تجــــد فــــي الربــــاط الجامــــع إلــــى جوار 
الكنيسة، وتجد فيها محلات اللهو كالمسارح 
ودور العرض السينمائية والملاهي والمراقص 

إلى جوار أماكن العبادة.
وتضم المدينة منذ نشأتها أتباع الديانات 
التوحيديــــة الثــــلاث (اليهودية والمســــيحية 
والإســــلام). كمــــا توجــــد مقابــــر أتبــــاع هذه 
الديانات متجــــاورة قريبا من منطقة العكاري 

بالرباط.
يوسف المريني يعمل في المكتب السياحي 

المغربي، يقول لـ ”العرب“ ”يعمل 
الســـياحة  قطـــاع  فـــي 

مـــن  أكثـــر  المغربيـــة 
600 ألف مـــن القطاع 
والخاص،  الحكومي 

لذلـــك فالمـــوارد 
الاقتصاديـــة للبـــلاد 
من الســـياحة مهمّة. 
السياحي  والموســـم 
لهـــذا العام يبشـــر 

بالخيـــر، كما 
العام الماضي. 

وســـجل 
مرصد 

الســـياحة في نشرته الســـنوية، أنَّ 9.5 ملايين 
ســـائح زاروا المملكة في العـــام 2016، 6 بالمئة 
منهـــم  زاروا الربـــاط أي نحـــو 570 ألف زائر، 
أمضوا فيها عدة أيام. ويتوقع أن يزور المدينة 
هذا العام ســـواء من السائحين الأجانب أومن 
المغاربـــة العائديـــن إلـــى وطنهم مـــن الخارج 

لقضاء فترة الصيف، أكثر من مليون زائر.
ســـعيد المنصوري 55 سنة زائر من فرنسا 
مـــن أصـــول مغربيـــة، يقضي معظـــم فصل 
الصيـــف مـــع عائلتـــه بمدينة الربـــاط يقول 
”اشـــتريت منذ سنتين شقة في منطقة فاديسا 

المطلة على نهر أبي رقراق ووداية. 
أقضي مـــع عائلتـــي أشـــهر الصيف في 
الربـــاط، وقد اخترت المدينـــة لهدوئها وتوفر 
كافـــة متطلبـــات الراحـــة فيها، من ســـواحل 
معتدلـــة  وأســـعار  المحيـــط،  علـــى  نظيفـــة 
للخدمات، وتوفـــر المطاعم الممتـــازة والبنية 

التحتية المطلوبة. 
هذه الصفات الجيـــدة لا تحجب البعض 
من الســـلبيات، إذ توجد أمور لا تزال أقل من 
الطموح، فمثلا، وللأســـف، لا تـــزال البعض 
مـــن المطاعم تشـــغل عمالا لـــم يحصلوا على 
قسط وافر من التعليم، وهذا يضر بالسياحة 
كثيرا، لأن مجال السياحة أصبح من المجالات 
الاقتصاديّة المهمـــة التي يجب أن يعمل فيها 
مـــن تعلم الخدمات الســـياحية وفنونها على 

أسس علمية سليمة“.
وحين يقصـــد الســـائح منطقـــة الوداية 
منطلقا من نهر أبي قراق بزورق، فإنه سيرى 
مـــن بعيـــد أســـوارها التاريخيـــة وبناياتها 

البيضاء الجميلة.
وعند منطقة التقاء النهر بالمحيط تنتشر 
زوارق رياضيـــة، وأخـــرى شـــراعية يكتريها 
بالتجديـــف  هواياتهـــم  لممارســـة  الســـياح 

لمسافات طويلة.
وسيرى الزائر للمدينة العتيقة 
عشـــر  الســـابع  القـــرن  آثـــار 
الميلادي فـــي كل ركن منها، 
بأســـوارها  وستســـحره 
وسيرى  ومبانيها. 
ما خلّـــف التاريخ 
ومدافع  آثار  من 
 ، كل هيا و
وكذلك السفن 
والقـــوارب 
القديمة التي 
تطل على 

المحيط.

الرباط مدينة عناق تاريخ المغرب القديم بالحديث
[ مدينة التسامح تفتح ذراعيها للغرباء  [ معالم أثرية تختزل تعاقب الحضارات

تختزل مدينة الرباط التاريخ الطويل للمملكة المغربية وتعاقب الحضارات عليها فأصبحت 
تجذب الزائر بطبيعتها وريفها وشواطئها وثقافتها العريقة، إضافة إلى الخيارات المتعددة 
في الإقامة وســــــحر المطبخ المغربي وتوفر الســــــياحة العلاجية بالمياه المعدنية، ففي الرباط 

يلتقي السياح من العرب والأوروبيين والمهاجرين المغاربة.

مطاعـــم الربـــاط  الشـــعبية تقـــدم 
والكسكســـي  الشـــهيرة،  الكفتـــة 
باللحم والدجاج، ولحم الضأن المبخر، 

وبسطيلة السمك 

◄

قلعة شـــالة تروى حكايات غريبة عن 
الأســـماك الســـحرية التـــي يعتبرهـــا 
البعض مـــن الجنيـــات اللائي ســـكن 

القلعة منذ القدم

◄

التاريخ الشامخ يأسر الزوار

مدينة تنفرد بجمالها

ســــيات فنية موســــيقية 
وتوجد  ومســــرحيات. 
رســــم الحديث، وتضم 
لحديث الذي افتتح في
أعمــــال الفنانين معظم

هورين“.
ــــياحي ”ومــــن مطاعم
ـهى الطبخات المغربية 
 أذكر الشــــمعدان ودار 
ومطعم طاجين. إضافة 
ة، فهناك مطاعم شواء 
قديم الكفتــــة الرباطية 
باللحم والدجاج ولحم 
لة الحوت (السمك) في 
طقة العرجات الواقعة 
والحقيقــــة أن أكثر من 
الرباط،  تي تناولها في
اقها الطيب حتى آخر 
رب ي ه و ي

ــــاط بين الماضي الذي 
يات أمراء
رين وقادة 
يث مزوّد 
، وما وفرته

حة وعيش رغد.

الســــنوات ي 
ين عن علاج
يا الدول

إلى جوار أماكن العبادة.
وتضم المدينة منذ نشأتها أتباع الديانات 
التوحيديــــة الثــــلاث (اليهودية والمســــيحية 
والإســــلام). كمــــا توجــــد مقابــــر أتبــــاع هذه 
الديانات متجــــاورة قريبا من منطقة العكاري

بالرباط.
يوسف المريني يعمل في المكتب السياحي 

”يعمل ”العرب“ المغربي، يقول لـ
الســـياحة قطـــاع  فـــي 
مـــن  أكثـــر المغربيـــة 
600 ألف مـــن القطاع
والخاص،  الحكومي 

لذلـــك فالمـــوارد 
الاقتصاديـــة للبـــلاد
من الســـياحة مهمّة. 
السياحي  والموســـم 
لهـــذا العام يبشـــر
بالخيـــر، كما
العام الماضي.

وســـجل 
مرصد 

الاقتصاديّة المهمـــة التي يجب أن يعمل فيها
مـــن تعلم الخدمات الســـياحية وفنونها على

أسس علمية سليمة“.
وحين يقصـــد الســـائح منطقـــة الوداية
منطلقا من نهر أبي قراق بزورق، فإنه سيرى
مـــن بعيـــد أســـوارها التاريخيـــة وبناياتها

البيضاء الجميلة.
بالمحيط تنتشر وعند منطقة التقاء النهر
زوارق رياضيـــة، وأخـــرى شـــراعية يكتريها
بالتجديـــف هواياتهـــم  لممارســـة  الســـياح 

لمسافات طويلة.
للمدينة العتيقة وسيرى الزائر
عشـــر الســـابع  القـــرن  آثـــار 
الميلادي فـــي كل ركن منها،
بأســـوارها وستســـحره 
وسيرى ومبانيها. 
ما خلّـــف التاريخ
ير و يه ب يو

ومدافع آثار  من 
، كل هيا و
وكذلك السفن
والقـــوارب
القديمة التي
تطل على

المحيط.



نهى الصراف

الأدب  قـــرّاء  أن  حديثـــة  دراســـة  أكـــدت   {
القصصـــي، يتصرفـــون بطريقـــة اجتماعيـــة 
مقبولة أكثر مقارنة بالأشخاص الذين يدمنون 
برامـــج التلفزيون، وعزا الباحثون المشـــرفون 
على الدراســـة ذلك إلى أن قـــراءة الأدب تتيح 
للناس رؤية الأشـــياء والمواقـــف والأفكار من 
وجهة نظـــر الآخرين، الأمر الذي يجعلهم أكثر 

فهما وتفهما للعالم.
ولتبيان تأثير ذلك في ســـمات شـــخصية 
عدة، صنّف باحثون في جامعة كينغيســـتون 
البريطانيـــة أفـــراد عينة البحث على أســـاس 
اهتماماتهـــم بمطالعـــة الكتـــب أو مشـــاهدة 
مســـتوى  قيـــاس  إلـــى  إضافـــة  التلفزيـــون، 
مهاراتهم الشـــخصية والطريقة التي يعبّرون 
بها عن مشاعرهم، ومدى استعدادهم لمساعدة 

الناس في المواقف التي تتطلب ذلك.
وأظهـــرت النتائـــج أن الأشـــخاص الذين 
يميلـــون إلـــى القـــراءة وخاصة قـــراءة الأدب 
القصصي، يمتلكون سمات اجتماعية إيجابية 
ويميلـــون إلـــى التعاطـــف مـــع الآخريـــن في 
محيطهم الاجتماعي، بينما أظهر الأشـــخاص 
الذيـــن يفضلـــون متابعـــة التلفزيـــون ميولاً 
اجتماعيـــة أقل، كمـــا أنهم أقل تفهمـــاً وتقبلاً 

لآراء الآخرين أو لوجهات النظر المخالفة.
وخـــلال حديثهم عـــن نتائـــج البحث، في 
مؤتمر عقد في مدينة برايتون، أشار الباحثون 
إلـــى أن القراءة تتيـــح للناس رؤية الأشـــياء 
والأحـــداث من خـــلال عيـــون الآخريـــن ومن 
منظور آخر يتبناه أشـــخاص آخـــرون لعلهم 
يكونـــون شـــخصيات افتراضية فـــي روايات 

أو حكايات قـــد تطابق الواقـــع أو قد تختلف 
معه، ولعل رؤيـــة الأمور من وجهة نظر أخرى 
يجعـــل الأفراد أكثر وعيـــاً وتفهماً وقدرة على 

فهم الآخرين.
وجـــاءت هـــذه الدراســـة في إطـــار نتائج 
دراسة أخرى سابقة أشرف عليها علماء نفس 
من ”المدرســـة الجديدة للبحـــوث الاجتماعية“ 
فـــي نيويورك، والتي أظهرت أن قراءة الأعمال 
الأدبية وخاصة الأدب الكلاســـيكي، من شأنها 
أن تســـاعد الأفراد في التعرف على مشاعرهم 

وعواطفهم الكامنة.
وتكونت العينة من 2000 شـــخص متطوع، 
طُلـــب منهم أن يختـــاروا المؤلفـــين أو الكتّاب 
من ضمن قائمة تضمنت 150 اســـماً لمشـــاهير 
ومبدعين في حقول مختلفة. وكان من المفترض 
أن يكـــون أفراد العينة الذيـــن اختاروا صوراً 
لكتّاب مثـــل؛ ت. أس. إليوت، جـــورج أورويل 
مثـــلاً أكثر ميلاً للأدب القصصي والخيال، في 
حين رجح العلماء أن يكون الأشـــخاص الذين 
اختاروا صوراً لديك فرنســـيس، ستيفن كينغ 
وجاكي كولينز، قرّاء من نوع آخر يميلون إلى 
الواقع والبســـاطة أو إلى القراءات الترفيهية 
والروايات الشعبية وغيرها من كتب التشويق 
والإثـــارة ولا يبحثـــون عـــن اســـتثارة لعمق 

المشاعر.
وعرض الباحثون على أفراد العينة صورة 
لعينـــي أحـــد الممثلين المشـــاهير، وطلب منهم 
تســـمية المشاعر التي تعبّر عنها ملامح الممثل 
وعيناه خاصة. فأظهر المشاركون الذين تعرفوا 
على صور مشاهير الأدب، تفسيرات وقراءات 
عميقـــة للتعبيرات التي أطلقتها صورة الممثل 
وملامحه، مقارنة بالمشـــاركين الذين لا يميلون 
إلـــى قراءة الأدب الخيالـــي. وكانت نتائج هذا 
البحث قد نشـــرت في مجلة ”علم نفس الجمال 

والفن والإبداع“ الأميركية.
وأشـــار الدكتور ديفيد كيد؛ المشـــرف على 
الدراســـة إلى أنه في الوقت الـــذي تتميز فيه 
الروايات الشـــعبية بخضوعها لقوالب سردية 
جاهزة وشـــخصيات ”سطحية“ وبسيطة، فإن 

أعمـــال الروايات الخياليـــة والأدب القصصي 
وشـــخصياتها  المتنوعـــة  بأحداثهـــا  تتميـــز 
العميقـــة ولهذا فهي تســـترعي جهداً نفســـياً 
مـــن قبل القـــارئ للتعامل معهـــا والعمل على 
فهمها، وهذا الأمر يشـــبه تماماً الواقع؛ حيث 
نصـــادف فـــي بعـــض الأحيان أشـــخاصاً في 
محيطنـــا الاجتماعـــي، تتميـــز شـــخصياتهم 
بالتعقيـــد فيصبـــح مـــن الصعب علينا ســـبر 
أغوارهم النفسية إلا بمحاولات جادة لفهمهم 
والتعامـــل معهم، في حـــين أن الأعمال الأدبية 
أو الروايـــات الشـــعبية والدارجـــة تميل إلى 
تصوير العالم والشخصيات بطريقة واضحة 
ومتســـقة داخلياً، حيث يمكن بسهولة التنبؤ 
بالأحداث وردود أفعال الشخصيات، وهذا هو 
الأمر الذي يجعل من شـــخوص الأدب الشعبي 
ونجومه ينجحون في أن يقيموا جســـراً ودياً 

يسيراً مع القارئ.

مـــن جانبهـــا، تـــرى الدكتورة كرســـتينا 
أنثيس؛ أســـتاذة علم النفس في جامعة ولاية 
جنـــوب كونكيـــت الأميركيـــة، أننـــا غالباً ما 
نخـــرج بـ“ذات“ جديدة من خـــلال قراءة الأدب 
القصصي، تلك التي تتكون من ذاتنا الحقيقية 
والتجربـــة أو التأثيـــر الـــذي يفرضـــه علينا 
شـــخوص الروايات، الأمر الذي يتيح لنا آفاقاً 

مستقبلية محتملة. 
وفي ما يتعلـــق بتأثير مشـــابه قد تحدثه 
الســـينما والتلفزيون، فـــإن الأمر غير واضح، 
إذ تؤكـــد الدكتـــورة أنثيـــس علـــى أن الأمـــر 
بحاجـــة إلى المزيد مـــن البحـــوث، خاصة أن 
السينما والتلفزيون يقدمان معلومات مقرونة 
بمعززات ســـمعية وبصرية، وهذا ما لا تقدمه 
الرواية ولهذا فإن قراءة الروايات تتطلب بذل 
المزيد من الجهد المعرفي، كما أنها توفر فرصاً 
مثالية لممارســـة مهاراتنا في الذكاء العاطفي، 

فضلاً عن تعزيز الوعي بمشـــاعرنا والتعاطف 
مع الآخرين.

ويبـــدو أن مـــا نقـــرأه من كتـــب وروايات 
يســـتدعي تأثيـــراً مختلفاً على شـــخصياتنا؛ 
فقراءة الأدب الرومانســـي والقصصي يختلف 
بالتأكيد عن قراءة كتب أدب الخيال العلمي إذ 
أن الروايات الرومانســـية تزيد من حساســـية 

الشخصية وترّوض مشاعرها.
وينصح متخصصون بأن يتواصل الناس 
مع قـــراءة الروايات باســـتمرار، فالوقوف في 
طوابيـــر الانتظار للتســـوق والجلوس طويلاً 
في العيادات لانتظـــار الطبيب وقضاء أوقات 
طويلـــة ومملة في المواصلات العامة، يمكن أن 
يستثمر بصورة صحيحة في قراءة الروايات 
بدلاً عن الانشـــغال بإرســـال رسائل نصية بلا 
جدوى على الهاتـــف النقّال، فالقـــراءة تهذب 

النفس وتروّض المشاعر السلبية.

} برلين - توصلت دراســـة ألمانية حديثة إلى 
أن النســـاء يعانـــين اضطراب النـــوم أكثر من 
الرجـــال، وأكد باحثون مـــن جامعة لايبزغ أن 
اضطراب النوم ينتشـــر بين النساء بنسبة 42 

بالمئة مقابل 29 بالمئة بين الرجال.
شملت الدراسة التي أشرف عليها الأستاذ 
أندرياس هنتـــز، المختص في شـــؤون النوم، 
9284 امـــرأة ورجلاً تراوحـــت أعمارهم بين 18 
و80 ســـنة. وقال هنتز إن فريق العمل خصص 
6 ساعات نوم لكل متطوع في المعدل العام، كي 

يتأكد من صحة النتائج التي يتوخاها.
اعتمد الباحثون ”معايير بيتســـبورغ“ في 
تقـــويم جودة نـــوم المتطوعـــين. وتعتمد هذه 
المعايير على 19 ســـؤالاً توجـــه إلى من يعاني 
اضطراب النوم حول طبيعة نومه، إضافة إلى 
5 أســـئلة يجيب عنها المقربون من الشـــخص 
المعني. وربمـــا يتم تقويم الشـــخص بوصفه 
شخصًا يعاني اضطراب النوم على الرغم من 

أنه لا يشعر بذلك.

وأشـــار هنتـــز إلـــى جملـــة مـــن العوامل 
النفســـية والاجتماعية والصحية التي تسبب 
اضطراب النوم عند النساء. وبين أن الدراسة 
عاجـــزة عن تفســـير الحالـــة علـــى الرغم من 
توثيقها رقميًا. وقارن اضطراب النوم الأنثوي 
بحالة أخرى يقف العلم حائرًا أمام تفسيرها، 
وهي حياة النســـاء الأطول من الرجال. إلا أنه 
اعتبر الدراســـة أساسًا لتســـليط الضوء على 

مشكلات اضطراب النوم عند النساء.
وقالـــت الدراســـة إن البدانة تـــؤدي دورًا 
مهمًا في اضطراب نوم الإنســـان عمومًا، لكن 
التدخـــين لا يؤدي أي دور في ذلك، إضافة إلى 
عوامـــل أخرى مثـــل تناول العشـــاء وتعاطي 

المشروبات الكحولية.
وبينـــت أن اضطـــراب النـــوم لا علاقـــة له 
بعمر الإنســـان، وأن جميع الأفراد من الأعمار 
المختلفة معرضون له بحكم العوامل الصحية 
والاجتماعية والنفسية. ويعاني العاطلون عن 
العمل من اضطراب النـــوم أكثر من العاملين، 

وهذا على الرغم من الجـــدل حول دور التوتر 
أثنـــاء العمل في إصابـــة العامل بالأرق. وعبر 
هنتز عن تفاجئه حين توصل إلى أن الخريجين، 
وبينهم خريجو الإعداديات، ينامون أفضل من 

غير الحاصلين على درجات دراسية.
وأضافـــت دراســـة عرضـــت مؤخـــرا فـــي 
جامعة هامبورغ أن الموظفـــين ينامون أفضل 
مـــن غيرهم، وتعاني ربات البيوت اضطرابات 
النوم أكثر من غيرهـــنّ، وكذلك أصحاب المهن 

الحرة.
شملت الدراسة التي أنجزتها الباحثة أوتا 
مايـــر، من جامعة غيســـن، حوالي 1000 ألماني 
من مختلف الأعمار والمهن. يشكو معظمهم من 
الاســـتيقاظ في الفراش أكثر من 30 دقيقة قبل 
النوم، أو الاســـتيقاظ من النـــوم أكثر من مرة 
في الليـــل، وكان الفرق بين النســـاء والرجال 

واضحًا من ناحية الأرقام.
وأفادت نتائـــج الدراســـة أن 24 بالمئة من 
الإنـــاث يعانـــين أرقًـــا دائمًا ومســـتمر وليس 

اضطراب نوم فقط مقارنة بنسبة 13 بالمئة بين 
الرجال.

وقالت الدراسة إن اضطراب النوم يتفشى 
كثيـــرًا بين ربات البيوت، لأن عددا منهنّ  يقدر 
بنســـبة 33 بالمئة قد تحدثـــن عن اضطراب في 

النوم يصحبه تعب عام في النهار.
وربطت مايـــر هذه الظاهـــرة بالتحرر من 
المســـؤوليات، حيث ينام أزواج ربات البيوت 
أفضل لأن نساءهم يحررنهم من المهام الأبوية 
اليومية المختلفة، ويتحملن الأعباء في المساء 

أيضًا من خلال حالة اضطراب النوم.
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حذر مختصون من أن الاســـتعمال الدائم للهاتف الذكي لا يهدد الأطفال بتغيرات في الســـلوك الاجتماعي فحسب، بل بمشاكل 
صحية خطيرة أيضا، كالإصابة بقصر النظر. ونصحوا بقضاء وقت أطول في الهواء الطلق، بمعنى آخر في ضوء النهار.

في الغالب، يتهم الأفراد الذين يقضون أوقات فراغهم في قراءة الكتب أو في دسّ أنوفهم 
بين دفتي كتاب، بكونهم غير اجتماعيين ويميلون إلى العزلة، لكن قراءة الكتب على العكس 
من ذلك، تجعل من الناس كائنات ودودة مرهفة الحس. هذا ما توصلت إليه نتائج دراسة 
ــــــة أفردت مقارنة ظريفة بين الأشــــــخاص الذين يدمنون القراءة والأشــــــخاص الذين  حديث

يتسمرون طوال الوقت أمام شاشات التلفزيون.

[ التلفزيون يقلص من ميولات الأشخاص الاجتماعية  [ القراءة تهذب النفس وتروض المشاعر السلبية
قراء القصص أكثر قدرة على فهم الآخرين

قراءة الكتب تجعل الإنسان مرهف الحس

موضةالنساء يعانين اضطراب النوم أكثر من الرجال

الشاي مادة فعالة 
لمنع الشيب

} يعمل الشاي على تثبيت ألوان الشعر 
المختلفة، وذلك لاحتوائه على مواد تقوم 
بتعزيز إفراز هرمون ”الميلانين“ الموجود 
أســـفل الشعيرات حيث يحافظ على لون 
الشـــعر الطبيعي، لذلك يعتبـــره خبراء 
التجميل من أهم المشـــروبات التي يجب 
على المرأة تناولها أو استخدامها ضمن 
مكونـــات الصبغـــات أو الشـــامبوهات 

للحفاظ على لون شعرها.
خبيـــرة  المصـــري،  بســـمة  وتقـــول 
التجميـــل، عن الشـــاي وقدرته على منع 
الإصابة بالشـــيب وتثبيت ألوان الشعر 
المختلفـــة ”يقضي الشـــاي بالفعل على 
المشـــكلة الجماليـــة التي تـــؤرق جميع 
الســـيدات والرجـــال، حيـــث يؤثر على 
شـــكل وجمال الجنسين ولا سيما المرأة، 
بالمظاهر  اهتمامـــا  الأكثـــر  باعتبارهـــا 
مقارنة بالرجل، ويفقد الشـــعر جاذبيته 
ورونقه، ويظهر الشـــعر الأبيض نتيجة 
توقف الجسم عن إفراز هرمون الميلانين 

الذي يمنح الشعر لونه الطبيعي“.
ويأتـــي الشـــاي ليعـــزز إفـــراز هذا 
الهرمـــون من خـــلال احتوائه على مواد 
تقوم بذلك، ومن ثم يســـتطيع المحافظة 
علـــى لون الشـــعر ويؤخر الشـــيب، من 
خلال استخدامه في خلطات العناية 
بالشـــعر، أو بتناولـــه دائما لكن 
بصورة منتظمة وغير مفرطة. 
الشـــاي  اســـتخدام  ويمكـــن 
بإضافته إلى صبغات الشعر 
يتســـاوى  بمقدار  المختلفة 
لضمـــان  يزيـــد  أو  معهـــا 
الحصـــول علـــى نتيجـــة 
ثم  وأكيدة،  ســـريعة 
وضعه على الشعر 
لمدة لا تقل عن 60 
ويغســـل  دقيقة، 
الشعر بماء بارد 
يفقـــد  لا  حتـــى 
التـــي  المـــواد 
بعد  اكتسبها 

أيام قليلة.

أسرة

قراءة الأعمال الأدبية وخاصة الأدب 
الكلاســـيكي، من شأنها أن تساعد 
الأفراد في التعرف على مشـــاعرهم 

وعواطفهم الكامنة

◄

ينـــام أزواج ربـــات البيـــوت أفضـــل 
لأن نســـاءهم يحررنهم مـــن المهام 
الأبوية اليومية المختلفة، ويتحملن 

الأعباء في المساء أيضا

◄

} تستوقفني أحياناً عناوين مثيرة لمقالات 
باللغة العربية أو الإنكليزية على شبكة 

الإنترنت.. عناوين من مثل ”7 أشياء يكرهها 
الرجال في المرأة“.. ”5 أسرار تجعل المرأة 

تقع في غرامك“.. ”4 أشياء تجعل المرأة 
تفتقدك“.. ”6 أخطاء تقعين فيها حين 

تحاولين استعادة الشريك“.. ”10 إجراءات 
تتخذينها حين يجرحك الآخر“.. وسواها 

المئات أو الآلاف من المقالات المشابهة أو 
التسجيلات على قنوات اليوتيوب.. يقدمها 

مختصون أو هواة.. تحكي الكثير من 
التفاصيل على أنها حقائق دامغة أو لكأنها 

قوانين لا جدال فيها.. 
ولا شك أن لبعضها فوائد أو أنها تقدم 

ربما إمتاعا.. بيد أن البعض الآخر يبدو 
وكأنه تحريض على التمثيل والتصنّع 

وافتعال المشاعر والتصرفات.. وإذ نهمّ 
بقراءة أو سماع أو مشاهدة البعض منها 
يتراءى من اللحظات الأولى كم الاختلاف 

الذي يشهر وجوده بين الشعوب.. فمما لا 
شك فيه مثلاً أن ما يجده الرجل الغربي 

مثيرا جدا في المرأة قد لا يجده كذلك 
الرجل الشرقي.. وما تتمناه المرأة العربية 

من فتى أحلامها لا يمكن أن يشبه ما تتمناه 
المرأة الصينية.. والعكس صحيح تماما..
حين شاء القدر أن أحيا بضع سنوات 

مع أسرتي الصغيرة في مصر.. (أنا 
العراقية الهاربة من جحيم الموت بحثا 

عن وطن بديل آمن).. كان إحساسي بالألفة 
والمحبة لا مثيل له.. إلا أنني فوجئت بأن 

الكثير من المفاهيم الإنسانية والعادات 
والتقاليد والتصرفات والمواقف في القاهرة 

اختلفت جدا عما خبرته طوال عمري في 
بغداد.. فكيف يمكن ان يكون رد فعل الرجل 

المصري مشابها لرد فعل الرجل العراقي 
أو التونسي أو الفرنسي أو الألماني أو 

الهندي؟.. ناهيك عن الاختلافات الفردية.. 
التي تظهر بوضوح من رجل لآخر أو من 

امرأة لأخرى في المجتمع الواحد.. بل وفي 
الأسرة الواحدة.. فالتربية والبيئة والعادات 

والأخلاقيات الموروثة والفئة العمرية 
(وربما حتى تاريخ الميلاد) كل ذلك يجعلنا 
مختلفين.. على الرغم من وجود مشتركات 

ربما أو خطوط عامة.. لكن ما يمكن أن يكون 
ساريا على امرأة لا يمكن أن يكون ساريا 

على سواها..
ولطالما انزعجت وشعرت بالاستفزاز 
وربما الإهانة حينما أسمع رجلا يحدثني 

بلغة الجمع قائلاً ”أنتن يا نساء كذا وكذا..“ 
ولطالما كنت أردّ بالقول ”ومن تعني بقولك 
أنتنّ؟.. أنا لا أشبه أحدا!“.. وقد أغالي فأردّ 
بخبث ”أنتم هكذا دائما يا معشر الرجال!“..
بيد أن حوارات من هذا النوع قد توقعنا 

في فخ الانجرار إلى المفاهيم الجاهزة 
والصور النمطية التي ما إن تكبر قليلا 

حتى تقف على أولى درجات التفرقة 

العنصرية على أساس الجنس والعرق 
والدين والمذهب، إلخ.. وهو من أسوأ ما 

يمكن أن يقع فيه المرء..
وعلى أية حال.. قد تكون تلك هي 

وجهة نظري التي كنت ومازلت أرفض 
تغييرها.. لأنني أجد الاختلاف سمة تميز 

الفرد مهما كانت انتماءاته ومعتقداته.. 
ولأنني أجد الصدق أحلى صفة يمكن 

أن تميز الإنسان منا.. فمهما فعلت 
المرأة ومهما فعل الرجل لن يكون 

في النهاية سوى نفسه.. وأجد 
أن ما أحس به وما تمليه عليّ 

مشاعري بتلقائية اللحظة 
هو أفضل من أفضل 

النصائح للتعبير عن 
النفس.. وتبقى تجاربنا 

الشخصية وضمائرنا 
هي الفيصل في كل 

المواقف..
صباحكم صدق..

خمس نساء يعشقهن الرجال
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش
علـــى لون الشـــعر ويؤخر الشـــيب، م
خلال استخدامه في خلطات العنا
بالشـــعر، أو بتناولـــه دائما ل
بصورة منتظمة وغير مفرط
الشـــ اســـتخدام  ويمكـــن 
بإضافته إلى صبغات الش
يتســـاو بمقدار المختلفة 
لضمـــ يزيـــد  أو  معهـــا 
الحصـــول علـــى نتيج
وأكيدة، ســـريعة 
وضعه على الش
لمدة لا تقل عن
ويغسـ دقيقة، 
الشعر بماء با
يفق لا  حتـــى 
التــ المـــواد 
ب اكتسبها 
قليلة. أيام

حال.. قد تكون تلك هي
لتي كنت ومازلت أرفض

أجد الاختلاف سمة تميز  ني
نت انتماءاته ومعتقداته..
صدق أحلى صفة يمكن 

سان منا.. فمهما فعلت 
فعل الرجل لن يكون
وى نفسه.. وأجد
ه وما تمليه عليّ

ائية اللحظة 
 أفضل

عبير عن 
تجاربنا  ى

ضمائرنا 
ي كلل

صدق..

ّ



22

لعبة الكراسي الموسيقية في تدريب فرق الدوري المصري
[ هبوط المستوى والإمكانات المادية يدفع نجوم التدريب للتخلي عن مهامهم

عماد أنور

} القاهــرة – قبـــل أيـــام قليلة، أعلن حســـن 
الرحيل عن تدريب  شـــحاتة والملقب بـ“المعلم“ 
فريـــق بتروجت بعـــد نحو مئة يـــوم فقط من 
توليه المهمة، وكانت الهزيمة أمام فريق النصر 
للتعدين آخر عهد مدرب منتخب مصر الأسبق 
بالفريـــق البترولـــي، وعدد شـــحاتة أســـباب 
الرحيل في عدم وفاء إدارة النادي بالالتزامات 
المادية وتأخر مســـتحقات اللاعبين، فضلا عن 
رغبته في التعاقد مع صفقات جديدة وهو أمر 

لا يتحقق سريعا لأسباب مادية. 
ويعد شـــحاتة أحد أفضل وأشـــهر مدربي 
كرة القدم فـــي مصر، وقاد منتخـــب الفراعنة 
إلى الفوز ببطولـــة كأس الأمم الأفريقية ثلاث 
مرات متتالية (2006، 2008، 2010)، وكان الفشل 
حليفا لكل تجاربه التدريبية بالدوري المصري 
منـــذ رحيله عـــن المنتخب، وقد رحـــل قبل ذلك 
عـــن تدريب فريق طلائـــع الجيش قبل انطلاق 
الموســـم الجاري بأيام بســـبب قلة الإمكانيات 

المادية.
ويبدو أن النجومية ليست مقياسا لتحقيق 
النجـــاح مع أندية الـــدوري المصري، لأن هناك 
عوامل أخـــرى لتحقيق النجاح والاســـتقرار، 
ويعـــدد لاعب الزمالك الســـابق فـــاروق جعفر 
أسباب النجاح وعلى رأسها الإمكانات المادية 
وإتاحـــة الفرصـــة للتعاقد مـــع صفقات جيدة 
تدعم صفـــوف الفريـــق إذا ما أراد المنافســـة 
على أحـــد مراكز المربع الذهبـــي، أو التواجد 
في المنطقة الآمنة على أقل تقدير، لافتا إلى أن 
مركز الفريق في جـــدول الدوري له تأثير على 
النجاح، وهو ســـلاح ذو حديـــن إما أن ينجح 
المدرب في شـــحذ همم اللاعبين نحو تحســـين 

المركز وإما أن يصابوا بالإحباط.

وقال جعفر لـ“العرب“ إن المدربين أصحاب 
الأســـماء الكبيرة لهم حســـابات أخرى، أولها 
الحفاظ على هذا الاســـم والتعامل باحترافية، 
وإذا مـــا وجـــد المـــدرب مثلا تخاذل فـــي أداء 
اللاعبـــين ربما يفضل الرحيل عن الاســـتمرار 
في تلقي الهزائم، ولو أثـــرت الظروف المادية 
على الحالـــة النفســـية للاعبين، فلـــن يتمكن 
المدرب مهما كان اســـمه من دعم لاعبيه، لذلك 

يفضل البعض الرحيل. 
ويعتبـــر فاروق جعفر واحـــدا من المدربين 
المعـــروف عنهم عدم الاســـتمرار لفترة مع ناد 
بعينه، وســـبق له ترك مهمة التدريب في أكثر 
من فريق، مفضلا العمل في القنوات الفضائية 
كأحد الأعضاء في الإســـتوديوهات التحليلية، 
لكن لا شك أن ترك المدرب المهمة يؤثر على اسمه 
ســـلبا، في الوقت الذي تعتبره بعض الأندية، 
خصوصا أندية الوسط، طوق النجاة بالنسبة 
إليها، لأنـــه يمتلك خبرة كافيـــة لوضع خطط 
تدريبية تتوافـــق وإمكانات لاعبيه وتناســـب 
أيضا مواجهة الفرق الكبرى، فضلا عن قدرته 
علـــى التعامل مع جميع أنواع اللاعبين وحتى 
المتمرديـــن منهـــم. لعل رحيل بعـــض المدربين 

الكبار يجعلهم موضـــع اتهام دائم بالحصول 
علـــى مقدم التعاقـــد ثم الرحيـــل، حتى وإن لم 
يتقاض بعضهم راتبه طـــوال الفترة القصيرة 
التـــي يتولى خلالهـــا المهمة، إضافـــة إلى أنه 
يضع الفريق في موقف لا يحســـد عليه، حيث 
تبـــدأ إدارة النادي فـــي البحث عن مدرب بديل 
في ظل استمرار الموســـم الكروي. وأكد الناقد 
الرياضـــي شـــوقي حامـــد لـ“العـــرب“ أنه من 
الأفضل بقاء المدرب مع الفريق طوال الموســـم، 
وأن رحيل المدرب في منتصف الموسم يزيد من 
حالة عدم الاســـتقرار ويربك اللاعبين أنفسهم 
لعـــدم الوقوف على خطة لعـــب بعينها وتغلب 

العشوائية على الأداء. 
ولـــم يكن شـــحاتة وحـــده الـــذي رحل عن 
بتروجت بسبب النتائج السيئة، بل تقرر الأمر 
نفســـه مع طارق يحيى الذي تقدم باســـتقالته 
مـــن تدريب فريـــق طلائـــع الجيش قبـــل أيام 
قليلـــة، بعـــد أن تلقى الهزيمة علـــى يد الأهلي 
ضمن منافســـات الجولة الســـابعة والعشرين 
بالـــدوري، وقرر يحيـــى منح الفرصـــة لإدارة 
النـــادي لاختيـــار مدرب جديد يكـــون التوفيق 
حليفه، بعدما عاندت الكرة اللاعبين في العديد 

من المباريات رغم الأداء القوي. وكانت النتائج 
الســـيئة أيضا سببا في رحيل علاء عبدالعال 
عـــن إنبـــي، والعـــودة إلـــى ناديه الســـابق 
الداخليـــة، والمفارقـــة هـــي أن عبدالعـــال قاد 
الداخليـــة للفوز على إنبي في الجولة الماضية 
من الدوري، وارتبط اسم المدرب الشاب بفريق 
الداخلية علي مدار ثماني ســـنوات منذ يوليو 
2008، وقاد الفريـــق في دوري الدرجة الثانية، 
قبل أن يصعد إلي دوري الأضواء للمرة الأولى 

في تاريخ الفريق موسم 2012-2011.
وقبـــل تولـــي عبدالعال تدريـــب الداخلية، 
كان أشـــرف قاســـم قد ترك الفريق بعد تراجع 
المســـتوى الفنـــي، وتأتي نفـــس التصريحات 
المعهودة، فقد فضل نجم الزمالك السابق ترك 
الفريق لإتاحة الفرصة لمـــدرب آخر، لكن يبدو 
أن ثمة ظاهرة أخرى تطفو على الســـطح وهي 
رحيل المدربين عن أنديتهم اعتراضا على سوء 
التحكيـــم، وهو ما لوح به مـــدرب نادي طنطا 
خالد عيد بعد هزيمة فريقه أمام الإســـماعيلي 
الأحـــد واحتســـاب حكـــم المباراة ركلـــة جزاء 
مشـــكوك في صحتها، وتتعدد أســـباب رحيل 

المدربين ويبقى للأندية عدم الاستقرار.

ظاهرة رحيل المدربين عــــــن أندية الدوري 
المصــــــري الممتاز أشــــــبه بلعبة الكراســــــي 
الموســــــيقية، وتزعم بعــــــض الأندية العيش 
فــــــي حالة من الاســــــتقرار الفني والارتقاء 
ــــــب المســــــابقة، بالتعاقد مع  في ســــــلم ترتي
أصحاب الأسماء الرنانة، لكن سرعان ما 
تتبدد تلك المزاعم بعد أســــــابيع قليلة، وبين 
ــــــي والاعتراض على  هبوط المســــــتوى الفن
التحكيم أو ضعــــــف العائد المادي، تتعدد 

أسباب الرحيل.

طريق النجاح بعيد

الأربعاء 2017/05/10 - السنة 39 العدد 10628

«المســـؤولية الآن كبيرة على المنتخب؛ لأنه ســـيكون ممثلا للعرب في آســـيا في كأس العالم. رياضة
الفرق العربية تلاشت آمالها في المجموعة الأولى تقريبا. لدينا آمال أكبر، ونتمنى أن نتأهل».

عادل عزت 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

«الجهـــاز الفنـــي للمنتخب المصـــري بقيـــادة الأرجنتيني هيكتـــور كوبر ينتظر تحديـــد الموعد 
الرسمي للقاء تونس، من أجل الاستقرار على موعد انطلاق المعسكر».

أسامة نبيه 
المدرب المساعد للمنتخب المصري

} المنامة – قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفـــا) إنه ينوي التحدث 
إلى سولي مونتاري لاعب وسط بيسكارا الذي 
كان ضحية لإهانة عنصرية في إيطاليا وتعهد 

العنصريين.  بمواجهة ”الحمقى“ 
وحصل مونتـــاري على إنذار لشـــكواه من 
الإهانـــة العنصرية خـــلال مبـــاراة على ملعب 
كاليـــاري وعوقـــب بالإيقاف بعد ذلـــك رغم أن 
العقوبـــة ألغيت لاحقا. وغـــادر اللاعب الغاني 

الملعـــب احتجاجـــا فـــي الدقائـــق الأخيرة من 
المباراة. وأبلـــغ إنفانتينو الصحافيين الثلاثاء 
أنه ينـــوي التحدث إلـــى مونتاري وســـيبلغه 

بتضامن الفيفا الكامل معه. 
كمـــا أوضـــح رئيـــس الفيفا أنه ســـيناقش 
الواقعـــة مـــع كارلـــو تافيكيو رئيـــس الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم. وأكـــد إنفانتينو الموجود 
فـــي البحرين من أجل المؤتمر الســـنوي للفيفا 
مونتاري أيضا… ســـنعمل معا“. وبسؤاله عما ”بالطبع ســـأتحدث إلى تافيكيو وسأتحدث إلى 

يمكن فعله بشـــأن هذه المســـألة قال إنفانتينو 
”القتـــال. مواصلة القتال. مـــن الجيد أن تخرج 
هذه الأشـــياء للنـــور عندما تحـــدث. علينا أن 
نعمـــل“. وقال إنفانتينـــو إن البروتوكول الذي 
وضعه الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم وينص 
على سلسلة من الإعلانات في الملعب قبل إيقاف 
محتمل للمباراة، يجب تطبيقه. وأضاف ”هناك 

حمقى دائما في كل مكان لكن علينا قتالهم“.
وقـــال مونتاري إنه اشـــتكى مـــن أن بعض 
الجماهيـــر، بما في ذلـــك مجموعة من الأطفال، 
وجهت له إهانات عنصريـــة منذ بداية المباراة 
في كالياري يوم 30 أبريل. وقال اللاعب الغاني 
إن الحكـــم طلب منه التوقف عـــن الحديث إلى 
الجماهيـــر ثـــم أنذره بســـبب الاعتـــراض في 
الدقيقـــة الــــ90. وقوبل قرار معاقبـــة مونتاري 
بانتقادات واســـعة النطاق وقال اللاعب نفسه 
إن الفيفا والاتحاد الأوروبي لا يتعاملان بجدية 

مع قضية العنصرية.
وكان مونتـــاري لاعـــب فريق بيســـكارا قد 
حصل على إنذارين وطـــرد خلال مباراة فريقه 
أمـــام كاليـــاري، عندما رفض مواصلـــة اللعب 
بسبب تعرضه لإساءة عنصرية. وكان مونتاري 
قـــد عوقب في البداية بالإيقـــاف لحصوله على 
البطاقة الحمـــراء، لكن العقوبـــة رفعت بعدها 
بقرار الاتحاد الإيطالي. وقالت فاطمة ســـامورا 
الأمين العـــام للفيفا ”لدينا لجنـــة مختصة في 
نظر هذه الأمور وســـتتخذ الإجراءات. الشـــيء 
المهـــم هو أن تتحرك اللجنـــة، وكلما كان اتخاذ 

الإجراء أسرع كلما كان ذلك أفضل“.
وأضافت ”مشـــاعري تتأثر عندما يتعرض 
أي شـــخص لمثـــل هـــذه المعاملة ســـواء داخل 
الملاعب أو خارجها، ولكنني لست هنا من أجل 
مشـــاعر شخصية، وإنما أنا هنا لضمان تحرك 

الفيفا عبر اللجنة المختصة“. الألوان تختلف والهدف واحد

إنفانتينو يتعهد بمحاربة آفة العنصرية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تدرس اللجنة التأديبية التابعة 
للاتحاد المغربي لكرة القدم ملف 

الأحداث التي عرفها ديربي الشمال 
بين المغرب التطواني واتحاد طنجة، 

والذي جرى الأحد الماضي، في الدوري 
الاحترافي، وانتهى بفوز الفريق 

الطنجي بهدف دون رد.

◄ رفض لاعبو الرجاء البيضاوي 
خوض التدريبات بمركز الوازيس 
احتجاجا على عدم حصولهم على 
مستحقاتهم المالية، التي مازالت 

في ذمة مجلس إدارة النادي. وحضر 
اللاعبون التدريبات، لكنهم فجروا 

مفاجأة للجهاز الفني.

◄ يحضر الأرجنتيني هيكتور كوبر 
مدرب المنتخب المصري الأول لقاء 

الزمالك، وكابس يونايتد الزيمبابوي 
في دوري أبطال أفريقيا. ويلتقي 

الزمالك كابس يونايتد، الجمعة المقبل، 
على ملعب الجيش، في برج العرب.

◄ قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر 
للمحليين بقيادة هاني رمزي استبعاد 
عرفة السيد مهاجم فريق وادي دجلة 
من معسكر المنتخب. وجاء استبعاد 

اللاعب بسبب الإصابة.

◄ وصل عبدالله جاسم وكيل تعاقدات 
اللاعبين إلى جدة، وذلك لحسم مسألة 

تجديد تعاقد فريق اتحاد جدة مع 
الثلاثي مدرب الفريق لويس سييرا، 
واللاعبين فهد الأنصاري وفيلانويفا.

◄ خسر اللاعب التونسي مالك 
الجزيري مركزا في التصنيف العالمي 

الجديد، الذي أصدرته جمعية اللاعبين 
المحترفين، الإثنين، بعد أن جاء في 

المركز الـ69.

باختصار

شـــحاتة لم يكن وحـــده الذي رحل 
عن بتروجت بســـبب ســـوء النتائج، 
بل تقرر الأمر نفسه مع طارق يحيى 

مدرب طلائع الجيش

◄

قرار معاقبة مونتاري قوبل بانتقادات 
الفيفـــا  إن  اللاعـــب  وقـــال  واســـعة 
والاتحاد الأوروبي لا يتعاملان بجدية 

مع العنصرية

◄

◄ أكملت إدارة نادي الهلال السعودي 
اتفاقها مع الأرجنتيني رامون دياز مدرب 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من 
أجل تمديد تعاقده لمدة موسم، مقابل 

مليون ونصف المليون دولار (أكثر من 
5 ملايين ريال سعودي). وجاء التمديد 
لدياز، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب 

الدوري السعودي بعد 
غياب 5 سنوات، كما قاد 
الفريق للتأهل إلى ثمن 

نهائي دوري أبطال آسيا 
ونصف نهائي كأس 

الملك. وسيرفع المدرب 
الأرجنتيني، خلال الأيام 

المقبلة، تقريره للإدارة 
بشأن قائمة اللاعبين 

الذين يود استقدامهم 
أو الاستغناء عنهم؛ 

استعدادا للموسم 
المقبل.

◄ حسم غولدن ستيت واريورز تأهله إلى 
نهائي المنطقة الغربية بدوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين بعدما حقق انتصاره 
الرابع على التوالي أمام يوتا جاز وتغلب 

عليه 121-95. وحسم واريورز التأهل 
من خلال التقدم 4-0 على يوتا جاز في 

مواجهة الفريقين بمنافسات 
الدور قبل النهائي لفرق 
المنطقة الغربية. وسجل 

ستيفن كيوري 30 
نقطة لواريورز الذي 

سيلتقي في منافسات 
النهائي الفائز في 

المواجهة التي تجمع 
بين هيوستن روكتس 

وسان أنطونيو 
سبيرز المتعادلين 

حاليا 2-2.

◄ أعلن الدراج البريطاني كريس فروم 
بطل طواف فرنسا الدولي تعرضه الثلاثاء 

لحادث دهس متعمد من قبل 
سائق ”غير صبور“ أدى 
إلى سقوطه، وذلك خلال 

تمارينه في جنوب فرنسا. 
ويدافع فروم عن ألوان 

فريق ”تيم سكاي“ 
البريطاني وهو سيبدأ 

حملة الدفاع عن لقبه 
بطلا لطواف فرنسا 

الدولي اعتبارا من 1 
يوليو حيث سينطلق 

السباق الشهير من 
مدينة دوسلدورف 

الألمانية. 
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} غوانغجو (الصــين)- أدرك فريق غوانغجو 
وكاوازاكـــي فرونتـــال  إيفرغرانـــد الصينـــي 
الياباني دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم. وتعادل غوانغجو مع ضيفه سوون 
سامســـونغ بلو وينجز الكوري الجنوبي 2-2 
وفاز كاوازاكي على ضيفه إيســـترن من هونغ 
كونغ 4-0 ضمن الجولة السادسة الأخيرة من 

منافسات المجموعة السابعة.
ترتيـــب  فرونتـــال  كاوازاكـــي  وتصـــدر 
المجموعة برصيد عشـــر نقاط بفارق الأهداف 
أمـــام غوانغجـــو مقابل تســـع نقاط لســـوون 
ونقطة واحدة لإيسترن، حيث تأهل كاوازاكي 
وغوانغجـــو إلـــى دور الــــ16. ويتأهـــل الأول 
والثانـــي مـــن كل مجموعة إلى الـــدور الثاني 
الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب في 
مايو الحالي. ورفـــع كاوازاكي رصيده إلى 10 
نقاط من 6 مباريات بالتســـاوي مع غوانغجو، 

فيما تجمد رصيد سوون عند 9 نقاط.
وتشـــهد الجولـــة السادســـة الأخيـــرة من 
منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة في 
مســـابقة دوري أبطال آسيا الأربعاء، مباريات 
تأدية واجب بعد أن حسم في الجولة السابقة 
الصراع على البطاقات الأربع المؤهلة إلى ثمن 

النهائي. 
ويلعب ضمن المجموعة الخامســـة كاشيما 
إنتلـــرز اليابانـــي مـــع موانغثونـــغ يونايتد 
التايلانـــدي، وبريزبـــين رور الأســـترالي مـــع 
أولسان هيونداي الكوري الجنوبي. ويتصدر 
موانغثونـــغ ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة 
مقابل 9 نقاط لكاشـــيما، وهما يتنافسان على 
صدارة المجموعة، علما بأن الفريق التايلاندي 

فاز ذهابا على أرضه 1-2.
 وفـــي المجموعـــة السادســـة يلتقي كلوب 
ســـيول الكـــوري الجنوبي الثالث مـــع أوراوا 
ريد دايمونـــدز الياباني المتصدر، وويســـترن 
وانديررز الأسترالي الرابع الأخير مع شنغهاي 
ســـيبغ الصيني الثانـــي بفـــارق الأهداف عن 
المتصدر. ويقضي نظام المسابقة أن يلعب بطل 
المجموعة الخامسة ووصيفه مع بطل السابعة 
ووصيفه في ثمن النهائـــي الذي يقام بطريقة 
المقص، في حين يلعب بطل السادسة ووصيفه 

مع ثاني وبطل الثامنة على التوالي.

غوانغجو يواصل رحلته 
الآسيوية بثبات



} لنــدن- أصبح تشيلســــي على بعد ”خطوة 
مــــن التتويج بلقب الدوري  إضافية صغيرة“ 
الإنكليزي لكرة القدم بحسب مدربه الإيطالي 
أنطونيــــو كونتي، ليســــتعيد الفريق اللندني 
اللقــــب الذي فقده العام الماضي أمام ليســــتر 
سيتي. وتوج تشيلسي مع البرتغالي جوزيه 
مورينيو بلقب 2015 بفارق جيد عن مانشستر 
سيتي، بيد أنه شهد تراجعا رهيبا في الموسم 
التالي، حيث حل عاشــــرا وأقيل مورينيو من 
منصبــــه. لكن مع قدوم كونتي تبدّلت الأحوال 
وأصبــــح فريق غرب العاصمــــة على بعد فوز 
واحد فــــي مبارياته الثــــلاث الأخيرة لضمان 
اللقب حســــابيا، وذلك بعد فوزه السهل على 
ميدلزبــــره 3-0 فــــي ختام المرحلة السادســــة 

والثلاثين.
ويبــــدو تشيلســــي الأقــــرب لإحــــراز لقب 
الــــدوري الممتاز للمرة السادســــة في تاريخه 

بعد أعــــوام 1955 و2005 و2006 و2010 و2015، 
إذ يتقدم على مطارده وجاره توتنهام بفارق 7 
نقاط قبل المباريات الثلاث المتبقية لكل منهما. 
قال كونتي بعد إســــقاط ميدلزبره إلى الدرجة 
الأولــــى (بموازاة الثانية) ”نحن قريبون جدا. 
يجب أن نكون صادقين. يجب أن نقوم بخطوة 
صغيــــرة إضافية ونفوز في مبــــاراة أخرى“. 
وتابــــع ”بالطبع أنــــا مرتاح قليــــلا الآن. هذه 

الخطوة كانت كبيرة لنا، إنه فوز كبير“.

ضمان اللقب

في حال فوز تشيلسي الجمعة على مضيفه 
وســــت بروميتــــش ألبيون الثامن، ســــيضمن 
اللقب، ثــــم يخــــوض الاثنين المقبــــل مباراته 
المؤجلــــة أمام ضيفه واتفورد الخامس عشــــر 
قبل أن يختتم مشــــواره مع مضيفه سندرلاند 

متذيّــــل الترتيــــب فــــي 21 الجــــاري. وأضاف 
كونتــــي ”يمكننا الآن أن نقطــــع هذه الخطوة 
الجمعــــة ضد وســــت بروميتــــش. بالطبع لن 
يكون الأمر ســــهلا لأن وست بروميتش فريق 
جيد وقــــوي بدنيا، يجــــب أن ننتبــــه كثيرا“. 
وأردف ”نحــــن قريبون جدا، لكننا بحاجة إلى 
خطــــوة إضافية كي نحرز لقب الدوري الممتاز 

وسيكون إنجازا كبيرا لنا“.
ويحارب تشيلســــي على جبهتــــين باحثا 
عن ثنائية مميزة، إذ يلاقي جاره أرســــنال في 
نهائي مســــابقة الكأس العريقــــة في 27 مايو 
على ملعب ويمبلي. ولعب الإســــباني سيسك 
فابريغــــاس دورا كبيــــرا فــــي صناعــــة هدفي 
مواطنــــه دييغو كوســــتا والصربــــي نيماينا 
الموســــم احتياطيا  ماتيتش. وبدأ فابريغاس 
بعد انتزاع الفرنسي نغولو كانتيه القادم من 
ليســــتر موقعه الأساســــي، بيد أنه قام بأدوار 

متزايدة في الأسابيع الماضية.

تطور سيسك

علق كونتي على أداء قائد أرسنال السابق 
”سيســــك هو أحد أفضل الأمثلة هذا الموســــم 
لأنــــه لم يلعب كثيرا فــــي البداية، ثم من خلال 
العمل الجاد تحسّن كثيرا. ها هو يخوض كل 
المباريات“. وتابع ”تطور سيســــك هو تطورنا 
لأننا بدأنا الموســــم بمشــــكلات كثيرة. لكن من 
خلال العمل الجاد وجدنا سويا طريقة اللعب 
المناســــبة“. وأضاف ”سيســــك يظهر (لنفسه) 
أنه لاعب رائع وأنا ســــعيد لأجله. لاحظت أنه 
وضع نفسه تحت تصرف الفريق في كل لحظة 

حتى لو لم يلعب. الآن هو يستحق ذلك“.

} مدريــد - يحتاج أتلتيكو مدريد الإســـباني 
إلى نصـــف معجزة لتعويض خســـارته ذهابا 
بثلاثيـــة نظيفة أمام جاره ريـــال مدريد حامل 
اللقب، الأربعاء على ملعبه ”فيسنتي كالديرون“ 
ضمـــن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكـــرة القـــدم. وكان النادي الملكـــي تغلب على 
ضيفـــه بـ“هاتريـــك“ (3-0) لنجمـــه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو جعله على مشارف بلوغ 
النهائـــي ســـعيا إلى إحراز لقبه الثاني عشـــر 
وتعزيز رقمه القياســـي في المسابقة الأوروبية 
المرموقـــة. وفي الســـنوات الأربعـــين الماضية 
لـــم ينجح أتلتيكو في الفـــوز على ريال بثلاثة 
أهـــداف نظيفة على أرضه ســـوى مرة واحدة، 
كانت منذ ســـنتين في الـــدوري المحلي (0-4)، 
علمـــا وأن أي نـــاد لـــم ينجح في قلـــب تأخره 

بفارق هدفين أو أكثر في نصف النهائي.
وهـــذه المـــرة السادســـة التي يبلـــغ فيها 
أتلتيكـــو نصـــف النهائـــي والثالثة فـــي أربع 
ســـنوات، دون أن يحصل على شرف التتويج، 
إذ خرج أمام ريال في 1959 وأياكس أمستردام 
في 1971، وتخطى سلتيك الأسكتلندي في 1974 
وتشيلسي الإنكليزي في 2014 وبايرن ميونيخ 
في 2016. ولم يخســـر أتلتيكـــو على أرضه في 
نصـــف النهائي، إذ فاز أربع مرات وتعادل مرة 

واحدة، كما لم يتلق أي هدف في ملعبه.
ومـــن جهته، يخـــوض ريـــال مدريد نصف 
النهائـــي للمرة الســـابعة علـــى التوالي (رقم 
قياســـي) في النســـخة الحديثة من المســـابقة، 
والثانية عشـــرة (رقم قياســـي أيضـــا) بفارق 
مشـــاركة واحـــدة عن مواطنه برشـــلونة. وفي 
المجمـــل، يخوض ريال مدريـــد نصف النهائي 
الــــ28 في البطولة بدءا من موســـمها الأول في 
1956. لكـــن ريال الذي لم يخســـر هذا الموســـم 
في المســـابقة (8 انتصـــارات و3 تعادلات)، فاز 
مـــرة يتيمـــة في آخـــر 7 زيارات خـــارج ملعبه 
في نصف النهائي. وســـتكون المباراة عاطفية 
جدا لأتلتيكو لأنه يخـــوض مباراته الأوروبية 
الذي  الأخيرة على ملعب ”فيسنتي كالديرون“ 
احتضنـــه منذ 1966 قبل الانتقال إلى ملعب ”لا 

بينيتا“.

عقدة قارية

يســـعى ريال مدريـــد إلى تكريـــس العقدة 
القارية التي شكلها لجاره وإلى أن يصبح أول 
فريق يحتفظ بلقب المســـابقة منـــذ ميلان عام 
1990. وتواجه الفريقان 4 مرات في المســـابقة، 
بينهـــا ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، 
وكانـــت الكلمـــة الفصـــل للنادي الملكـــي الذي 
توج بلقبين على حســـاب جاره، معززا ســـجله 
القياسي في المسابقة برصيد 11 لقبا. وتواجه 
ريـــال مدريد مـــع أتلتيكو في نهائـــي 2014 في 

لشبونة وفاز عليه 4-1 بعد التمديد في مباراة 
تقـــدم فيها أتلتيكو 1-0 حتـــى الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك ســـيرجيو 
رامـــوس التعادل ويجرّ المنافس إلى شـــوطين 

إضافيين سجل فيهما فريقه ثلاثة أهداف.
ولا شـــك أن الســـقوط القاري المتكرر أمام 
ريـــال كان طعمـــه مريـــرا لأتلتيكـــو ومدربـــه 
الأرجنتينـــي دييغو ســـيميوني الذي نجح في 
ســـت ســـنوات في منح فريقه لقبـــه الأول في 
الـــدوري بعد انتظار 18 عاما، وأنهى سلســـلة 
مـــن 14 عامـــا دون أي فوز على ريـــال، عندما 
أســـقطه في نهائي الكأس 1-2 بعد التمديد في 
2013. ومـــن جهته، يطمح ريـــال إلى مواصلة 
مشواره القاري في ســـعيه إلى تحقيق ثنائية 
نادرة (الدوري المحلـــي ودوري الأبطال) للمرة 
الأولـــى منذ الخمســـينات من القـــرن الماضي 
وتحديدا بين عامي 1957 و1958 بقيادة الراحل 
دي ســـتيفانو. ويتقاســـم ريال مدريد صدارة 
الليغـــا مع غريمـــه التقليدي برشـــلونة حامل 
اللقب برصيد 84 نقطة قبل مرحلتين من نهاية 
الموســـم مع مباراة مؤجلـــة للنادي الملكي أمام 

سلتا فيغو.

رائد ثورة التغيير

الجميع يعتقد في حدوث معجزة.. هذا هو 
حال لاعبي أتلتيكو مدريـــد الذين طغى عليهم 
الاعتقـــاد القـــوي لمدربهـــم دييغو ســـيميوني 
بتحقيـــق المســـتحيل في هـــذه المبـــاراة، وهو 
المدرب الذي عما قريب سيُعلم مصيره في هذه 
البطولـــة، فإمـــا أن يرتدي ثـــوب الأبطال وإما 
ســـيكون مصيره الانزلاق إلى غياهب الخزي. 
وقال ســـيميوني ”المباراة أمام ريال مدريد قد 
تكـــون مســـتحيلة للبعض ولكن ليســـت كذلك 

بالنسبة إلينا“.
وكانـــت الفوارق بين الجانبـــين في مباراة 
الذهاب قد انعكســـت بشـــكل جلي في النتيجة 
النهائيـــة. ولكن ورغـــم ذلك، لا يـــزال أتلتيكو 
مدريـــد يتحلى بالأمل كمـــا دأب أن يفعل دائما 
منـــذ ديســـمبر 2011 عندما تولى ســـيميوني 
مهمـــة القيـــادة الفنيـــة للفريق. وظهـــر تأثير 
ســـيميوني على العامل النفسي وتقدير الذات 
لدى جماهير أتلتيكو مدريد في أوضح صوره 

خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي.
وعـــادت الجماهيـــر مـــرة أخرى الســـبت 
الماضـــي لتجســـيد هـــذه القيـــم والمعاني مرة 
أخرى عقب الفوز الصعب الذي حققه أتلتيكو 
مدريد على إيبار في الدوري الإســـباني بهدف 
نظيف، حيث ظلت جالســـة على مقاعدها بعد 
المباراة مطالبـــة اللاعبين بالخروج مرة أخرى 
لتلقـــي التحية والتصفيق تشـــجيعا لهم على 
خوض التحدي المرتقب في البطولة الأوروبية.

أتلتيكو يواجه المستحيل أمام ريال مدريد في دوري الأبطال
 [ زيدان يبحث عن لقبه الثاني على التوالي في المسابقة  [ سيميوني: سنواجه الفريق الأفضل في العالم

يعتقد لاعبو أتلتيكو مدريد أنهم قادرون على تحقيق المستحيل في مباراة إياب الدور قبل 
ــــــي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. ويحاول رجال المدرب دييغو ســــــيميوني  النهائ

تجاوز ثلاثية الذهاب من أجل النهائي القاري. 
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{يجب علينا الفوز بالمباراتين. كيف ســـيكون شعورنا إذا فشلنا؟ هذا فريق بحاجة للعب في 

دوري الأبطال. أظهرنا أن بوسعنا الفوز على أي فريق}.  

جيمس ميلنر
لاعب فريق ليفربول الإنكليزي

{لا أعلم ما الذي يفكر فيه إنييســـتا حول مســـتقبله، لست أنا من يتحدث عن ذلك ولكن أتمنى 

أن يبقى مع الفريق، ولا أتخيل برشلونة من دون أندريس}.

لويس إنريكي
مدرب فريق برشلونة الإسباني

} ريــو دي جانــيرو- أكد مارســـيلو بيلســـا، 
المدرب الأسبق للمنتخب الأرجنتيني الأول، أن 
خورخي ســـامباولي، المدرب الحالي لإشبيلية 
الإســـباني والمرشـــح الأقرب لقيـــادة منتخب 
”التانغـــو“ ليـــس ”تلميـــذه“ لأنه أفضـــل منه، 
على حد قوله. وقال بيلســـا خلال تواجده في 
مدينـــة ريـــو دي جانيـــرو البرازيلية لحضور 
مؤتمـــر حول كرة القدم بدعوة من اتحاد الكرة 
البرازيلي ”ســـامباولي ليس تلميذي. أولا لأن 
هذه الكلمة لا تتفق مع طبيعتي، وثانيا لأنني 

أرى أنه أفضل مني“.
وأوضح بيلســـا أن أحد أهم صفات المدرب 
هي المرونة، مضيفا ”أنا لا أتخلى عن أفكاري، 
ولكنه (سامباولي) يقوم بهذا لأنه يمتلك قدرة 
علـــى التأقلم لا أتمتع بها أنا، ولهذا أعتقد أنه 
أفضـــل مني وهذا ليس تواضعـــا مزيّفا مني. 
لم أكن لأســـتطيع القيـــام بما يقـــوم به هو“. 
ويبدأ المدرب الأرجنتينـــي عمله مع نادي ليل 

الفرنسي بدءا من شهر يوليو المقبل. 

بيلسا يكيل المديح 

لسامباولي

} ليفربول (إنكلترا)- أعطى فيليبي كوتينيو 
نجم ليفربـــول الإنكليـــزي موافقتـــه المبدئية 
علـــى الانتقال إلى برشـــلونة الإســـباني، لكن 
في المقابل ســـيكون إتمام هذه الصفقة معقدا 

للغاية. 
وجدد كوتينيو (24 عاما) عقده مع ليفربول 
مطلـــع هـــذا العـــام حتـــى 2022 لينهـــي بذلك 
التكهنـــات التي دارت حول مســـتقبله. وأغلق 
ليفربـــول باب التفاوض حول نجمه البرازيلي 
إلا أنـــه قد يتراجع إذا ما كان العرض يزيد عن 

90 مليون يورو.
ويؤمن برشـــلونة بأن كوتينيو يســـتحق 
الكثير من المـــال لكن الأرقام التي يتم الحديث 
عنهـــا مبالغ فيهـــا مقارنة بالســـعر الحقيقي 
للاعـــب البرازيلي، حيث أن هنـــاك الكثير من 

المفاوضات.

كوتينيو يفتح أبواب 

الانتقال لبرشلونة

محاولة للهروب

موعد الحسم اقترب

تشيلسي على مشارف منصة التتويج بالدوري الإنكليزي

تشيلســـي يحـــارب علـــى جبهتين 

باحثا عن ثنائية، حيث يلاقي جاره 

أرسنال في نهائي مسابقة الكأس 

العريقة في 27 مايو

◄

◄ يتطلع غاريث بيل جناح ريال مدريد 
للعودة من جديد إلى الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم. وستكون عودة بيل 

من بوابة مانشستر يونايتد، إلا أن 
النجم الويلزي اشترط تأهل ”المانيو“ 

لدوري أبطال أوروبا لإتمام الصفقة.

◄ قدم الاتحاد الهولندي لكرة القدم 
رسميا ديك إدفوكات كمدرب للمنتخب 

والنجم الدولي السابق رود خوليت 
كمساعد له. وسيخلف إدفوكات (69 

عاما) الذي يشرف حاليا على فنربغشة 
المدرب السابق داني بليند.

◄ اقترب ليفربول من التعاقد مع مدافع 
المنتخب الإنكليزي وفريق بيرنلي 

مايكل كين. ويقدم كين مستويات مميزة 
مع بيرنلي منذ انتقاله إليه عام 2015 

قادما من مانشستر يونايتد.

◄ أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني لكرة القدم الثلاثاء عن تعاقده 

مع اللاعب الشاب ميكائيل كويزانس 
من صفوف نانسي الفرنسي بعقد 

يستمر حتى عام 2022.

◄ أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة 
القدم أن منتخبه سيواجه وديا 

نظيره الكاميروني في 13 يونيو في 
مدريد، استعدادا للسلسلة الأخيرة من 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى 

مونديال 2018 في روسيا.

◄ كشفت اللجنة الأولمبية الدولية أن 
عددا من مسؤوليها بصدد القيام بزيارة 
تفقدية لمدينتي لوس أنجلوس وباريس 

المنافستين على استضافة دورة 
الألعاب الأولمبية لعام 2024.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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} دومــا (ســوريا) – تواجـــه ورشـــة في بلدة 
دومـــا الســـورية النقـــص الحاد فـــي الوقود 
بحرق العبوات البلاســـتيكية وتكثيف الغاز 
المنبعـــث منهـــا وتكرير الســـائل إلى بنزين 

وديزل.
أقـــام عامـــل البناء الســـوري أبوقاســـم، 
لمواجهـــة نقـــص الوقـــود الـــلازم لتشـــغيل 
المولّـــدات والآلات بســـبب الحصار، مصفاة 
مؤقتـــة لاســـتخلاص الوقود مـــن المخلفات 
البلاســـتيكية في عمليـــة تنطوي على حرقها 

وتكثيف الغاز المنبعث منها.
وقـــال أبوفهد (28 عاما) وهـــو أحد أبناء 
أبوقاســـم ”ليس هنـــاك أيّ متعة فـــي عملنا 
فهو خطير لدرجـــة كبيرة ويتطلب الكثير من 
الحذر، عندمـــا أرى أن وضع المعدّات أصبح 
مســـتقرا أســـتطيع أن آخذ قليلا من الراحة 

وأدخن الأرجيلة“.
وبـــدأت الورشـــة التـــي يعمل بهـــا أبناء 
قاسم الثلاثة وبعض الأقارب منذ نحو ثلاثة 
أعـــوام ونصف العـــام حين بـــدأت الحكومة 
حصار الغوطة الشـــرقية الخاضعة لسيطرة 
المعارضة على مشارف دمشق وتضم منطقة 

دوما.
ومـــع اشـــتداد الحصار تســـبب النقص 
الحاد في الوقود فـــي تعطيل الزراعة والنقل 
وأنشـــطة أخرى وبدأ أبوقاسم في البحث عن 

وسيلة لحل المشكلة.
فـــي  معروضـــة  وســـائل  وباســـتخدام 
تســـجيلات مصوّرة تعليمية علـــى الإنترنت 
بدأت الأســـرة في جمع العبوات البلاستيكية 

من حطام المنازل وبلاســـتيك خزانات المياه 
البلاســـتيكية  والمـــواد  المطابـــخ  وأدوات 
المســـتخدمة في مدّ شبكات المياه والصرف 

الصحي.
ويقوم الفريق بتكرير الســـائل إلى بنزين 
وديـــزل وتباع الغازات المنتجة للاســـتخدام 
فـــي أغـــراض منزليـــة وتجارية محـــلّ الغاز 

الطبيعي.
ويباع الوقود إلـــى المخابز والمزارعين 
الذين يحتاجونه لتشـــغيل مضخـــات المياه 
وإلى أصحاب السيارات والدراجات النارية.

أما من يكدحون في ورشة العمل فيعانون 
كثيرا، إذ يعلق الدخان الناجم عن الحرق في 

الهواء.
وقال عامل آخر يدعى أبوأحمد (28 عاما) 
”العمل هنا متعب جدا لكننا نشعر بأننا نقدّم 
خدمة كبيرة للناس. أعمل هنا منذ فترة قليلة 

وبدأت بالتأقلم مع أجواء العمل“.
وتعمل الورشـــة ســـتة أيام في الأسبوع، 
بمعدّل 15 ســـاعة يوميا، والوسيلة الوحيدة 
أمـــام العمـــال للوقاية من استنشـــاق الهواء 
الملـــوث بالبلاســـتيك المحروق هي شـــرب 
كوبيـــن مـــن اللبن فـــي اليوم كمـــا نصحهم 

البعض.
وتســـتقبل الورشـــة مـــن 800 إلـــى ألـــف 
كيلوغرام من البلاستيك في اليوم وينتج مئة 
كيلو من البلاستيك نحو 85 لترا من الوقود.

وبحسب صاحب الورشة، فإن لتر البنزين 
يبـــاع بمـــا يعـــادل 4.70 دولار ولتـــر الديزل 
بأقل قليلا، مشـــيرا إلى أن الســـكان يشعرون 

بالامتنان لهذا العمل الذي أنقذهم من النقص 
الكبير في الوقود.

وقـــال أبوفراس (33 عامـــا) عامل الزراعة 
بالمنطقة ”عندما بـــدأ الحصار على الغوطة 

الشـــرقية فـــي نهايـــة 2013 ارتفعت أســـعار 
الوقود بشـــكل جنوني ولم نعـــد قادرين على 
ســـقاية المزروعـــات كما في الســـابق، الأمر 

الذي أثّر على إنتاج المحاصيل الزراعية“.

وتابع ”مـــع بداية عام 2014 بـــدأ الوقود  
المحلي في الانتشـــار، وتبين لنا أن محركات 
المياه يمكن أن تشـــغّل باســـتخدامه، وعادت 

الحياة مجددا إلى الأراضي الزراعية“.

يســــــتخلص سوري الوقود من مخلفات البلاستيك بمساعدة أبنائه الثلاثة لمواجهة نقص 
الوقود بسبب الحصار، ويبيعه إلى المخابز والمزارعين الذين يحتاجونه لتشغيل مضخات 

المياه وإلى أصحاب السيارات والدراجات النارية.

استراحة مع الأرجيلة

} ضروريـــة ولكنها منســـية مـــن ذاكرة 
التقديـــر، نســـتعملها ثم نرميهـــا دون أن 
نســـأل عن مصيرها، وعندما نلتقيها من 
جديد نعيـــد معها نفس المعاملة، نقســـو 
عليهـــا، ولا نريـــد منهـــا إلا أن تكون في 
منتهـــى الليونـــة، أتحـــدث عن المنشـــفة 
وتســـمى كذلك بالبشـــكير والفوطة، تلك 
التـــي يحتفـــي بهـــا الإنكليز ســـنويا في 
الخامـــس والعشـــرين من مايـــو، تخليدا 
لذكرى وفاة أديبهـــم دوغلاس آدمز الذي 
تطوي غدا عامها السادس عشر، ويجدون 
مـــن يشـــترك معهـــم بالاحتفال فـــي دول 
أوروبية عدة كالنمســـا والسويد وألمانيا 

وفرنسا ورومانيا.
أمـــا ســـبب هـــذا الاحتفـــال، فيعـــود 
إلـــى رواية ”دليل المســـافر إلـــى المجرة“ 
حيث خصـــص آدمز الجـــزء الأول لإبراز 
”عظمـــة المناشـــف“ ولتمجيـــد دورها في 
حيـــاة النـــاس ولاســـتعمالاتها المختلفة، 
حيـــث بإمكانك مثـــلا أن تســـتلقي عليها 
في شـــواطئ ”ســـانتراجينوس“ المرمرية 
بينما أنت تستنشـــق هواء البحر العليل، 
كما يمكنك اســـتعمالها غطـــاء عند نومك 
تحـــت النجوم الحمـــراء الســـاطعة لعالم 
وتســـتخدمها  ”كاكرافـــون الصحراوي“، 
أيضـــا كشـــراع أثنـــاء إبحـــارك فـــي نهر 
”ماوث“ الثقيل البطيء. وكذلك إذا رطبتها 
يمكنك اســـتخدامها في القتال اليدوي، أو 
أن تلفها حول رأسك لدرء الأبخرة السامة 
أو أن تتجنـــب نظرات وحش ”بوجبلاتر“ 
التلويـــح بها كنداء  المفتـــرس، وبإمكانك 
استغاثة وقت الخطر. وبالطبع استخدمها 
لتجفيف جســـدك إن كانـــت لا تزال نظيفة 
بما فيه الكفاية، إضافة إلى احتياجك لها 
عند الســـفر، واحتياج الرياضيين لها في 

الملاعب والبطولات.
تمـــت ترجمـــة الرواية إلـــى أكثر من 
30 لغـــة، وقدمـــت مســـرحيّا وتليفزيونيا 
وسينمائيا لتحقق نجاحا باهرا وانتشارا 
واســـعا، كمـــا لفتـــت انتبـــاه الملايين من 
البشـــر إلى دور المناشف في حياتنا، ذلك 
الدور الذي لا نهتم بـــه عادة رغم أهميته 
القصوى، وعندما يحاول أحدنا أن يسأل 
في محيطنا العربي عن إمكانية الاحتفاء 
بالمنشـــفة، ســـيكون الرد الذي نتلقاه، هو 
الضحك الســـاخر، أو السخرية المقهقهة، 
المناشف  تســـتعمل  الســـاحقة  فأغلبيتنا 
ولا تقدّرهـــا حـــق قدرها، كأشـــياء كثيرة 
نســـتعملها ولا نهتـــم بهـــا، ولا نعطيها 
وزنا إلا إذا فقدناها، أو إذا احتجنا إليها 

واكتشفنا أنها ضاعت منّا في مكان ما.
ســـتبقى المنشـــفة ذات رســـالة خالدة 
في الحياة خصوصـــا مع إطلالة الصيف 
الواعد بحرارة غير عادية… وربما أســـعد 
المناشـــف هي تلك التـــي تغنى بها الفنان 
المصـــري ماهر العطار: إفـــرش منديلك ع 
الرملة وإجي وأحكي لك ع الرملة وأسمع 

مواويلك ع الرملة.
فالرجـــاء احترام المناشـــف، ربما لأنه 

يقودنا لاحترام أشياء كثيرة في حياتنا.

صباح العرب

عيد المناشف

الحبيب الأسود

ح ب

مخلفات البلاستيك حل لأزمة الوقود في سوريا

احتفلت المحامية اللبنانية 
أمل علم الدين زوجة النجم 

جورج كلوني مؤخرا بيوم 
ميلاده الـ56. وقد أعدت 

للمناسبة حفلا مفاجئا أضافت 
إليه الكثير من التفاصيل 

التي أظهرت مهارتها. 
ويذكر أن أمل تحرص أيضا 

على الاهتمام بأيام ميلاد 
أصدقاء زوجها.

G
} بورصــة (تركيا) – تقدّم سلســـلة مطاعم في 
ولاية بورصة شمال غربي تركيا، تجربة فريدة 
مـــن نوعها تتمثل في بيتزا مع رقائق ذهب 24 
قيراطا، قابلة للأكل، في خطوة لافتة للأنظار.

وقال عرفان يالجين، الذي يمتلك 10 مطاعم 
بيتـــزا في بورصة، إنه يحب الاطلاع على آخر 
الصيحات حول العالم، في مجاله، فاكتشف أن 
هناك مأكولات كثيرة منتشـــرة تقدّم مع الذهب 

لـ”نخبة المجتمع الراقية جدا“.
وعقـــب ذلك أخـــذ يالجين فـــي البحث عن 
ســـبل اســـتيراد هذا النوع مـــن الذهب القابل 
للأكل، فوجد شركة متخصصة في هذا المجال 

بالولايات المتحدة.
وذكر أنه بعد التواصل مع الشركة، رأى أن 
ســـعر الرقائق ليس مرتفعا جدا، وأنّه بوسع 
الجميع تنـــاول البيتزا مع الذهب، ولا يقتصر 

الأمر على النخب كما يعتقد.
وأضاف ”قلت لنفســـي طالما الفرنسيون 
والإنكليـــز والأميركيون يتناولونـــه، فلماذا لا 

يتناوله مواطنونا الأتراك؟“.

وبعدهـــا قـــرر يالجيـــن إضافـــة البيتـــزا 
الذهبيـــة إلـــى قائمة المأكولات فـــي مطاعمه، 

المنتشرة في بورصة.
وأوضح يالجين الذي يمتلك خبرة 20 عاما 
فـــي المطبخ الإيطالي، أن الزبائن عندما يرون 
عبارة ”بيتزا مع الذهب“ يتفاجأون، ويعتقدون 

أن الأمر مزحة، أو حتى ”كاميرا خفية“.
ولفـــت أن ســـعر البيتـــزا الذهبيـــة، ليس 
مرتفعا مثلما يظن كثيـــرون، حيث أن القطعة 
متوســـطة الحجم يبلغ سعرها 100 ليرة تركية 
(نحو 28 دولارا)، بينما المنتجات الشبيهة في 
العالم يصل ســـعرها إلى 500 أو 1000 أو 2000 

دولار.
وأفاد يالجين أن رقائق الذهب ليســـت لها 
نكهة طاغية على البيتـــزا، إلا أنّ من يتناولها 

يشعر أنه ”يدلل نفسه“.
وقـــال إن بإمكان المرء أن يدعو حبيبته أو 
زوجته أو أي شـــخص عزيز على قلبه، لتناول 
البيتزا مع رقائـــق الذهب، تعبيرا عن محبته. 
واعتبر أن الموظف على سبيل المثال بوسعه 

أن ”يدلل نفسه“ عندما يقبض راتبه، ويتناول 
البيتـــزا الذهبيـــة. ورأى أن المـــرء يأكل هذا 
النـــوع من البيتزا ”ربما مرة واحدة في العمر 

لكن ذكراها تبقى خالدة“.
ويقـــدّم يالجين البيتزا مـــع رقائق الذهب 
وجبـــن الموتزاريـــلا الإيطالية ولحـــم العجل 

المقدد وصلصة الطماطم والريحان.
وتجدر الإشـــارة، إلى أن مطعمـــا أميركيا 
قدّم مطلع الســـنة الحاليـــة، بمدينة نيويورك، 
أغلـــى بيتزا يمكـــن تناولها بمبلـــغ وصل إلى 

2000 دولار.
ووفقا لما نشـــرته صحيفـــة ”ديلي ميل“ 
البريطانيـــة، تتكـــون البيتـــزا من كبـــد الأوز 
والكمـــأة والكافيـــار من بحر قزويـــن ورقائق 
مـــن الذهب عيـــار 24 قيراطـــا، ولطلبها يجب 
الانتظار 48 ســـاعة حتى يتمّ إعدادها بشـــكل 
جيد، وأطلق عليها بيتـــزا ”24 قيراطا“ لكون 

الذهب الموضوع بها من عيار 24 قيراطا.
وتقســـم البيتـــزا لثمانيـــة شـــرائح ثمـــن 

الواحدة يقارب 50 دولارا.

} بغداد – وجد العراقي أبوماجد حلا لمشكلة 
عـــدم عثوره على مـــكان مناســـب لفتح مطعم 
للمشاوي، إذ حوّل حافلة إلى مطعم بطابقين، 

جاذبا الزبائن الراغبين في تجربة مختلفة.
وعن قصة نشوء فكرة الحافلة المطعم، قال 
أبوماجد إنه لم يتمكن من إيجاد مكان مناسب 
لتأجير محـــل يفتتح به مطعمـــه، وفي الوقت 
نفســـه لاحظ حافلة قديمة مهملـــة منذ خمس 
سنوات، موضحا أن الفكرة استلهمها من هنا.

وأضـــاف أنه عمـــل فيما بعد على شـــراء 
الحافلة من صاحبها، وقام بطلائها وتزيينها 
برســـوم جاذبة ومبهجـــة، كما أعدّ ســـطحها 
ليكـــون بمثابة دور علوي، لتتســـع للمزيد من 

الزبائن.
وأشـــار أبوماجـــد إلـــى أن فكـــرة المطعم 
الحافلـــة اســـتهوت الكثيريـــن، وهكذا أصبح 
الزبائن يتوافدون من بغـــداد وخارجها، على 
الحافلـــة التـــي تقف في أحد شـــوارع الكرادة 

في العاصمة العراقيـــة، مؤكدا أنها ”تقدّم ألذّ 
المشـــاوي للزبائن يوميا من الســـابعة مساء 

وحتى منتصف الليل“.
ويخصّـــص أبوماجد القســـم الداخلي من 
الحافلة للعائلات، في حين يستضيف الزبائن 

الشباب في الطابق العلوي.
ويســـتفيد من قدرة مطعمـــه على الحركة، 
حيث يؤجره لطلبـــة الجامعة خلال احتفالات 

التخرج، ليقدّموا فيه واجب الضيافة.

سلسلة مطاعم تقدم بيتزا بالذهب قابلة للأكل

عراقي يُحول حافلة إلى مطعم متحرك بطابقين

أصدقاء زوجها. ــد الأوز 
 ورقائق 
ها يجب 
بشـــكل 
لكون  ا“

طا.
ح ثمـــن 

تقدّم ألذّ 
عة مساء 

خلي من 
الزبائن 

الحركة، 
حتفالات 
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